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سلسلین الجوائز 


تواصل سلسلة الجوائز تجدید نفسها فى الأعداد 
التالية. ومازالت تحاول جاهدة استیعاب آبرز ملامح 
الشهد الابداعی عرييًا وعالميًاء هادفة إلى تقدیم 
آعمال تتمیز بالخصوصية والجودة» التی اتفقت علیها 
لحان متخصصتة. مهمتها التحکیم طنح جوائز دولية 

واستنادا إلى الاحتفاء الذی لاقته السلسلة فى 
أعدادها العشرة الأولى» ومع تشجیم المثقفين والقراء 
رأينا أن نعيّد نشر بعض الاعمال الأدبية التي نالت 
جوائز قديمة. والتي شکلت علامة فارقة فی السرد 
العربی والعالی, تلك الأعمال التی نالت منذ نصف 
قرن أو أكشر جوائز عالية ومحلية. ولکن طبعاتها 
نفدت منذ فترة. ولم تعد متاحة للأجيال الجدیدة؛ 
ولذا رأينا أن تضاف للسلسة أعداد خاصة مميزة 
لإلقاء الضوء على تلك الأعمال وهذه الجوائز من 
خلال عنوان فرعى هو «ذاكرة الجوائز». 


وستكون باكورة هذه الأعداد الخاصة. نشر رواية 
«الفقسکونت امشطور» 1952: للکاتب الإيطالى «إيتالو 


کالقینو» (۱958-1923). الحاصل على عشرات الجوائز 
الحلية والعالية, والتی شکلت ثلاثیته «الأسلاف» 
إضافة للسرد العالی. كما نعيد نشر رواية «قرية ظالة» 
4 الحاصلة على جائزة الدولة للأدب عام 1957ء 
للکاتب المصرى «محمد کامل حسین» 1977-1901 . 


O AT‏ اه هی الس 
العربی, وتم الاحتفاء بها حینذاك عرييًا وعالميًاء 
وترجمت إلى إحدى عشرة لغة؛ وکانت ومازالت انجاژا 
آدپیا, يسعدنا أن نعید طبعه فى هذه السلسلة. 

كما نواصل نشر ماتم ترجمته وإعداده لتقديم 
المزيد من الأعمال الجديدة الحائزة على جوائز تمتد 
من نوبل إلى الجوائز المحلية الكبرى فى كل بلدان 
العالم» لكى يضمن القارئ العربى قراءة عمل متفق 
على جودته وجديته؛ ولكى يتسنى له الاطلاع على 
أحدث الاتجاهات فى الكتابة الأدبية بکل أنواعها. 
ومنها «ثلاثة أيام عند أمى» للكاتب الفرنسى «فرانسوا 
ويبرجان»٠‏ الحاصل على جائزة الجونكور2004, 
«المستبعدون» للكاتبة النمساویة« |لفریده يلنيك» 
الحاصلة على جائزة نويل ۰2004 «أين تذهب طيور 
المحيط» للكاتب المصرى «إبراهيم عب دالمجيد» 
الحاصل على جائزة الدولة للتفوق 2003 «مارتش» 
للكاتبة الأمريكية «جير الدين بروكس» الحاصلة على 
جائزة البوليتزر عام 2006 ۰ «القلعة البيضاء» للكاتب 
التركى «أورهان باموق» الحاصل.على جائزة الإندبندت.. 


د. ناصر الأنصارى 
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يف بف 


ملم 
المراجع 


إيتالو کالفینو (۱۹۸۰۰۱۹۲۳) 

ولد إيتالو کالقینو فى سانتیاجو بلاس فیجاس 
(کوبا) عام ۰۱٩۲۳‏ وقضی مرحلة شبابه فى مدينة 
سان gas)‏ بشمال ایطالیا آتناء اشتراکه فى حرب 
سی انطال aa aS‏ 
والنازية. 

حصل کالفینو على شهادته الجامعية فی الآداب 
فى جامعة تورینو وعمل pa‏ الکاتب الإيطالى الکبیر 
شيرازى بافيزى فی هيئة التحرير پدار نشر 


3 


مع الكاتب الإيطالى الیو فيتورينى Elio Vittorini‏ فى 
إصدار إحدى الدوريات الإيطالية المهمة 


إيناودى Finaudi‏ بمدینة توریٹو ثم صار فيما بعد 


۷ 


(Menabo)‏ التی تناولت بالمرض والدراسة مشاکل 
الاقائة اضاصرق 

اکتشفه بافیزی وشجعه على الکتابة فقدم فی 
باكورة أعماله الروائية (مدق أعشاش العنکبوت) وفی 
آول مجموعاته القصصية نموذجاً روائياً یتسم بالالتزام 
سواء من الناحية الایدیولوچیة أم السياسية. وکان 
لأدبه ری هد تأثير كبير على آراء النقاد حتی أن 
افيف agta‏ التزموا بالشاکید علی انه من ابرز کتاب 
الواقعية الجديدة. لکن هذین العملین لم یقتصرا على 
تقدیم مضامین نتسم بالالتزام الایدیولوچی فحسب 
بل قدما هذه المضامين فى إطار خیالی وشکل 
كراش اس فى اعبالة ۹۹ ی۹ 01 
انمشطور"؛ والبارون طالع ار و"فارس بلا 
وجود" . وهی التی ضمها الکاتب فیما بعد فى مجلد 
واحد بعنوان "أسلافنا". وفیها عبر المؤلف عن واقع 
معین فی إطار تنویری واستخدم الخیال والخرافة 
بمفهومهما الأخلاقی والتربوی. وقد يبدو تأکیدنا على 
النائحية الأخلافية والكريوية غریباً لمن قرا هذه 
واه رازه مابرديري هيه اناف اااي 
والخرافی فقط دون أن يتعمق فى صلتهما بالواقع 
الاجتماعى فى ذلك العصر. إلا أن الثلاثية تؤكد اتجاه 
کالفینو إلى تناول الغلاقات الاجتماعية والسياسية 
الا هی المسيطة بد كلما يدا گنه سم متا 
حوله أو تناول عصوراً قد ولت منذ زمن بعيد. نعم فى 
تاه قحل | LASING‏ سم کاٹس رد یش 
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تقافته ولکن ما يثرى معانیها ویجعلها آکثر تأثیراً هو 
الجانب الأخلاقی الذى یمثل أساسها الذى لا یستهان 
به . 

فما ال سکونت المشطور إلا انسان القرن 
الفشترئ الك الاستان التب الذي شطزه عضر 
الرأسمالية الجديدة إلى شطرین. وما هو إلا ذلك 
الانسان الذی زس عصر یتسم بالحرب الباردة 
نون قطي الال فى الصف ات من الضرن 
017 

وتعبر هذه الرواية إلى جانب ذلك عن مدى إدراك 
شتا للوانة AA‏ كان در نهد 
سیطر فیها على مقالید الأمور وأنه هو الذى قبض 
بيديه عى مسار التاریخ فاقترب من التکامل مع 
لباق اقا وق وحن اسان امه او شب 
للأحداث التاريخية ولیس سيدا مسيطراً علیها فلم 
يعد هناك شكل واحد متكامل يمكنه أن يعبر تعبيراً 
صادقاً عن الإنسان والتاريخ فی آن واحدء فالواقع 
المشطور لا يعبر عنه إلا شكل مشطور 

"آه لو أمكن شطر كل ما هو كامل؛ فیخرج كل 
إنسان و يتخلص من كماله البلید الجاهل, كنت كاملاً 
وكانت الأشياء جميعها بالنسبة لی طبيعية ومختلطة, 
وتافهة مثل الفراغ؛ كنت أعتقد أنى أرى الكل فلم اکن 
أرى سوى القشرة؛ لو صرت نصف نفسك: وأتمنى لك 
هذا يا غلامء فستفهم أشياء تفوق الذكاء العادى 


للعقول الكاملة. ستفقد نصفك و نصف العالم» ولکن 
النصف الباقی سیکون أعمق وأکثر قيمة ألف مرة. 
وسترغب انت ایضاً في ان یکون كل شیء م شطورً 
وممزقاً على صورتك. لأن الجمال والحکمة والعدل 
موجودة فقط فیما هو مشطور. 

تتناول رواية "الفسکونت الم شطور" إذا قضية 
الازدواجية التی تفرض فیها ازدواجية الواقع ذاتها 
على الشکل. فإذا کان الکمال یخفی فی طیاته فشل 
آی شکل تام فى مالم ناقص كن الشکل لابد أن یکون 
هو ایضاً ناقصاً مشطوراً آو pia‏ ثم أن نصف 
الفسکونت الشریر لیس هو الوحید الذی یبرز مزایا 
انشطاره بل نجد أن النصف الخیر saya‏ المفهوم 
نفسه قائلاً: آه یا بامیلا. هذه هی ميزة أن یکون 
الانسان مشطوراً: آن يدرك الم كل (نسان و کل شىء 
فى العالم. الالم الذى يمكن أن يشعر به كل منهم لعدم 
كماله. لقد كنت كاملا ولكننى لم أكن آفهم. كنت 
أتحرك أصم لا أتواصل ولا أشعر بالآلام بين الجروح 
المنتشرة فى كل مکان. التى لا يمكن أن يصدقها من 
كان كاملاًء لم أكن هكذا وحدی يا بامیلاء فأنا کائن 
مشطور ومتقسم ٠‏ ولكن هذا حالك آنت ایضاً و حال 
الجمیم. هأنا الان أشعر بأخوة لم أكن أدرك وجودها 
عتدما كنت LAS‏ اخوتی تجمیم تم زقات المالم 
ونقائصه. إذا جثت ممی يا باميلا ستتعلمین أن تتألمی 
لمنماناة كل اسان ستعالحیح الأفك وانت ساتحین 
جراحهم. 
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نجد أن الانسان .يدرك تمام الادرالك انفصاله عن 
التاریخ رغم أنه صانعه. وهكذا نجد أن كمال الخرافة 
التقليدى لا يمكنه أن يستوعب هذا العالم الجديد 
الذى يتسم بانقسام لا يعبر عنه إلا شكل مستلب قادر 
على التعبير عن واقع بشرى مستلب؛ ذلك أن التعبير 
عن التوازن القديم بين الإنسان والتاريخ من خلال 
الخرافة لا یمکنه آن یعبر عن واقع اللحظة التاريخية 
فى النصف الثانی من القرن العشرین. 

لکن کالفینو لا يستسلم للتشاوژم. فالشکل الناقص 
لیس تصویراً للاستلاب بل هو إدراك له يسعى إلى 
الوصول إلى كمال جديد؛ ولهذا نجد أن قصة 
الفسكونت تنتهى باتحاد شطرى میداردو. ونجد أن 
آلة العجائب التی طالما حلم بها مداردو الظنب والتی 
یستحیل تحقیقها فى عالم الواقم. وأن آلات التعذیب 
التى یصممها بیتر وکیودو بناء على آوامر مداردو 
الشریر تتحول كلها إلى کرو دی فى آرجاء 
مملكة مداردو بعد أن عاد إنسانا کاملا. 

إن اكتمال الفسكونت مداردو لا يكفى لاكتمال 
المالم. ولكن الكاتب أراد أن يشير إلى السعى نحو 
الكمال على اعتبار أنه مقصده وهدفه من ازدواجية 
الشكل. إن ازدواجية الشكل بين الحلم والواقع لا تعبر 
عن قیحین مور فا تعبر عن قطبين متصارعين 
تصارعا مستمرا یؤدی إلى التكامل ہین الخرافة 
(الشکل) وبين الواقع التاریخی والسیساسی. ومن 


۱۱ 


الواضح آنه من خلال قراءة کل اعمال کالفینو یمکننا 
أن ندرك عمق فکره واختياره بشکل أو بآخر فی 
إبداعاته الأدبية. 

وفى رواية ' البارون طالع الشجرة" نجد أن كالفينو 
ينتقل بقضية استلاب الإنسان إلى القرن الثامن عشر 
أى إلى عصر التنوير وكأنه بهذا يريد أن يؤكد أن 
التنوير والذى كان يحمل فى طياته إيجاد نوع من 
الاتساق والساقم نين الانسان والطبيعة والقارية لہ 
يدرك هذه الفاية. لأنه كان يحمل فى طياته كذلك 
بذور الشرور السائدة فی عصرنا. إن رواية "البارون 
طالع الشجرة" تروى لنا مفامرات "كوزيمو بیوفاسکو 
دی روندو" الذی رفض الحياة مع أهله وذویه فلجاً إلى 
شچرة أقام فوقها حتی النهاية. أى حتی تعلق بأحد 
آحبال سفينة انجليزية عابرة فاختفت به فى عرض 
البحر. آما حپاته فوق الشجرة وتنقلاته بين الأشجار 
فإنها نابعة من رفضه الحياة فى مجتمع فاسد سوف 
تفشضی عليه الثورة الفرنسية. ولکن کوزیم و یختار 
بارادته أن ییا خارج هذا الصراع بين القديم 
والجدید وآن یفامر ویتعمرض للمخاطر حتی یفهم ذاته 
ويدرك کیانه. إن القضية التی يختارها کوزیمو ویعبر 
عنها هی أن الانسان لا يستطيع أن یحقق ذاته إلا من 
خلال الاندماج مع الطبيعة والحياة فیها . 

وفی رواية 'فارس بلا وجود' نجد الجانب 
الأخلاقی والتربوی ثفسه. ولکنه یکتسب طابعاً سلبياً 
ی ا او دين الا تن aa‏ 
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مشطوراً وثانیهما يحيا فوق شجرة Lol‏ بطل هذه 
الرواية الأخيرة فهو غير موجود أصلا بل هو عبارة 
عن هيئة فارس لا وجود له. ومع هذا فان هذا 
الفارس يجد ذاته فى هیئتها كما يجد"الإنسان 
المعاصر ذاته فى وظيقته وعمله فلا یخرج من 
[طارها. ویعیش بعدًا واحدا من أبعاد الحياة» ولكن فى 
مقابل اجيلولفو الفارس غير الموجود أحادى الأبعاد 
نجد كالفينو يضع فى روايته شخصية أخرى هى 
شخصية جوردولو" وهی شخصية لها وجودها 
البيولوجى والفسيولوجى ولكن ما ينقصها هو الوعى 
بوجودها وتحقيق ذاتها . 

إن هذه الثلاثية كما أسلفنا هى تعبير عن واقع 
الانسان المعاصر kag‏ ازدواجية الشکل الا سیر عن 
ازدواجية الواقع الحياتى والاجتماعی والسياسى 
O‏ ادر الى رت فيه لات لكا 
الإيطالى إيتالو کالفینو. 


UN 
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أنت صالح ؛ يا صاح ؛ إذا كنت واحدا مع ذاتك. 
وإذا لم تك واحداً مع ذاتك فأنت لست بالشرير. 
لأن البيت المنقسم على ذاته ليس مغارة للصوص» 
ولكنه بيت منقسم على ذاته؛ لا اكثر ولا أقل. 


جبران خليل جبران (النبى) 


يقول ایتالو كالفينو فى الطبعة الثانية لكتابه 
"آسلافنا" والتى نشرتها دار نشر إيناودى سنة ۱۹۱۰ : 
ويقولوا إن ما كان فى ذهنى هو عرض فكرة الخير 
والشر لا لم يكن هذا ما أريده مطلقاً؛ بل أثنى لم 


NO 


آ ر ر عا ف ككرة الخیر والشن کا يقل 
الرسام عندما يستخدم التضاد فى الألوان ليظهر 
شكال ماک امت انا تاد وا اه 
لأظهر ما یهمنی أى الانقسام. 
كالإنسان امار هرق یمه غير مین 

بل عدو لنفسه. يصفه مارکس بأنه آمفترب" وفروید 
ata" ab‏ فان حالة التناغم القديمة قد ولت. 
وبدآنا نتطلع إلى نوع جديد من التکامل. تلك هی 
النواة الأيديوتوجية الأخلاقية الٹی كنت ارید إضافتها 
بوعى للقصة: ولكن Yay‏ من أن اعمل علی تعمیقها 
على GAS Asal]‏ اعطی للترواية 
هیکلا مل عیل آل متکاملة ت اکسو‌ها لحا Lang‏ 
مخ الق اكيب AA ala]‏ 

هكذا تحدث كالفينو عن اهتمامه الأول: الانقسام 
وهو موضوع كان سائدا فى البيئة السياسية 
والاجتماعية والأدبية فى الخمسينيات. 

ألف كالفينو الثلاثية خلال عشرة أعوام ونشرت 
منفصلة: الفسكونت المشطور عام ۱۹۵۲ء البارون 
طالع الشجرة عام 21561 فارس بلا وجود عام ۱۹۵۹ 
وتم تجميعها بعد ذلك فى مجلد واحد عام , ١51١‏ 

عُرف كالفينؤ فى مصر من خلال عدة ترجمات 
أهمها آخر أعماله lagi!‏ الست للألفية القادمة" 
والذى كانت عبارة عن محاضرات ألقاها فى إحدى 
الجامعات الأمريكية. وقامت زوجته بتجميعها ونشرها 
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بعد وفاته. وقد ظهرت آکثر من ترجمة إلى العربية 
ا وا بسا وی 
نشرها المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب فى 
ھتران ای باتش اسآ نتشون 
(حیث لم یسمح القدر له سوی بکتابة عنوان 
المتعاطرة (as‏ يحاؤل GAS‏ وضرزرضیایاہ 
حول استراتيجية الكتابة الادبية وفیها یتحدث عن 
الخفة والسرعة, الدقة والوضوح. والتعددية آما 
العاف دیهد كان الك م رس مت خاک 
التی پشرح کالفینو أهمية تطبيقها فى العمل 
الإبداعى. 

فلگ يناذا ارت اناف الوقت تاکن پر هس 
ثلاثیة "آسلافنا" إلى العربية؟ 

السبب الأول الذى دفعنى لاختيار هذا العمل هو 
ذلك الشعور بالدهشة لما يمكن أن يصل إليه خيال 
المبدع ليعبر عن آفکاره. فلقد اختار كالفينو ثلاثة 
أنماط من الشخصيات الخيالية وعمل على إقناعنا 
من خلال رواياته بمصداقية ما يتحدث عنه. فجعل 
الأحداث التاريخية المعروفة جزءًا من الحكاية 
الخيالية, بل وأطلق على أبطال رواياته الثلاثة 
"أسلافنا". أسلافنا الثلاثة آحدهم, مشطور يعيش كل 
سزو ينه فتاه ماما ضع AA‏ 
مطلق والآخر خير مطلقء والثانى يتمرد على الحياة 
والسلطة الأبوية والمظاهر فيتسلق الأشجارء ويقرر 


۱۷ 


أن يعيش فوقها. ولا پتراجع فى قراره هذا حتی 
بالموت. آما الثالث فلا وجود مادی له. فوجوده معنوی 
يعتمد على إنجازه فى انقاد عدراء شابة والشرف 
والمجد الذی حصل علیهما والذی بدونهما پتلاشی 
ویعود إلى العدم من حيث جاء. 

بالإضافة إلى الدهشة والاعجاب بقدرة کالفینو 
علی تقل القاری إلى ذلك العالم الخیالی الم فلف 
ببعض الحقائق, والممتم» فما شجعنی آیضا على 
الخوض فى تلك التجربة هو الشعور بأننی أعيش فى 
بيكة مليئة بالمتنافضات. يبحث کل منا من خلالها عن 
هویته الحقيقية. وعن الطریق الصحیح ولا يعرف 
كيف یقوم بالاختیار. فان معنی الخیر والشر الموجود 
بداخل النفس البشرية هو الدی أثار اهتمامی وذلك 
أولاً فى رواية الفسکونت المشطور. 

''ھکذا كنا نقضی حیاتنا بين أعمال الضير 
والرعب. فالجزء الأیسر من خالی الذی كان یسمی 
"الطیب" كان يُعتبر فى عداد القدیسین. على النقیض 
من "الشریر" وهو الجزء الاخر. 

kal‏ فی رواية البارون طالع الشجرة فکانت خبرة 
التمرد إلى آقصی حدوده. basic‏ يصبح التمرد 
اختيارًا للحياة. عندما یصبح اختیارا لا يمكن التراجع 
عنه حتى الموت: بالرغم من تمرضه للعدید من 
المازق وال حباطات: صعدت قوق السلم. وبدأت آقول 
له : کوزیمو. مضی من عمرك الآن خمسة وسبعون 
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ماما قيف سکاف AA‏ قوق اة 
الآن وقد فلت بالفمل ما أودت قوله وف اة لقن 
كانت قوتك النفسية عظيمة جدا واستطعت تنفیذ ما 
قلته» الآن یمکنك النزول. حتی من یقضی عمره كله 
فى البحار يرسو على الأرض عند بلوغه سن معينة. 
ولكن هيهات. أشار بالرفض بيده. 

ولكنه اختيار يعبر أيضًا عن رفض المجتمع بريائه 
الاجتماعى وما يترتب عليه من تصرفات وضرورات لا 
طائل منهاء إنها رؤية الحياة من منظور مختلف جعلت 
كوزيمو البعید فوق الأشجار أقرب لأسرته ‏ بطريقته ۔ 
من فوق الأشجارء بل وأقرب آیضا لمن حوله من 
فو اھر اہ ELE EC‏ 
وم NG‏ التعرف عليها فی 
وجود التقاليد الأرستقراطية البالية والسور العالى 
GA‏ يفسصل بينه وبینهم. وكان اقترابه منهم ومن 
احتياجاتهم هو الذى دفعه بالتالى لمحاولة توهیتهم. 
Ja‏ ها شاه فين القن الك كراهاء ماعن ماوت 
الحائط والمنشورات التی كانت تدعو للحرية وتعرفهم 
بحصوشهم. والتى كان يعلقها فى كل مكان فوق 
الأشجار. وكأن کالقینو يحاول فی شخصية كوزيمو أن 
ينقل صورته المتخيلة عن المبدع والمثقف. ذلك الدى 
یمیش مبتعدا عن الأرض (ربما فى عالمه الخيالى) 
ولكنه من هناك يستطيع أن يرى بصورة أفضل وأكثر 
شمولا العالم أسفله: ومن ثم يمكنه أن يساعد أيضًا 
فى تطوير وتغيير هذا العالم. 


18 


احا AA‏ اتور دس 
فالقراءة هی التی غيرت آعتی المجرمین "جان دای 
بروجی". فلقد حررته الروایات وآبطالها من شروره. 
وكأن روحه قد أصبحت آکثر نقاء وسموا بالقراء2 
AG,‏ ابقعاكا عن السادیات, وت گر سر القدرة 
عن الاسشعران والبقاء بين كرو الأشهان كانت 
ag‏ السخلسن الى تم ل هله یل وسناعده على 
اكتشاف العالم أسفله: 

bi‏ جان دای بروجى فكان يجلس مستلقيًا على 
مرقده. وشعره المجعد الأحمر الملىء بالأوراق الجافة 
يتدلى على جبهته المتجعدة وكان يقرأ بعينيه 
الخضراوین واللتان احمرتا بسبب إجهادهما فى 
القرايق (oi)‏ رس خلال LAGA‏ روسن | خر 
شعور كامن فى نفسه یجتاحه. تلك الرغبة فی الحياة 
المعتادة والعائلية. فى الشعور بالمشاعر الأسرية, 
والفضائل: وعداؤة الشرور والرڈائل: وی كل سا 
حوله أهميته بالنسبة إليه؛ بل أصبح يملؤه بالنفور. 

وفى رواية 'فارس بلا وجود" نجد أن كالقينو يعرض 
لنا ذلك البحث المضنى عن الدات. البحث عن الهوية 
الضائعة؛ فالاحداث المتشابكة تجمع فى طياتها حدثا 
وفكرة واحدة, فالأبطال جميعهم یبحتون عن وجود ما. 
فذلك الفارس الذی لا يجد نفسه إلا فى اللقب الذى 
حمله حيث لا وجود مادی لهء والذى بمجرد إثارة الشك 
فى عدم مصدافية [نجازه. يختفى من الوجود ویتلاشی. 
وكأن وعى الإنسان بعمل ماء أو إنجاز ما فى الحياة هو 
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سر البقاء هو سر وجوده. فهناك فارس بلا وجود؛ 
وشخص موجود (جوردولو) الا أن روہ خال من 
الوعی. , محروم من الإدراك فهو لا يعرف شينًا عن 
وجوده فیتمائل بالتالی مع كل المخلوفات: 

- آه يا للروعة! آنا هنا آمام أحد رعایای موجود 
راکلہا رس تفای اق الك الفبارمن هتاف اذى 
يعرف أنه موجود ولكنه غير موجود . أؤكد لكم أنهما 
يصنعان معا Bag)‏ جيدًا! 

وكان المثير لی كمترجمة فى الرواية فارس بلاوجود. 
هو وجود صورة للمترجم فى الحروب فى ذلك الوقت. 
ذلك الذى نظرا لأنه یعرف كيف تقال الأشياء بلفتین 
مختلفتین؛ يتعرض للمخاطر, وللقتل آحیانا كثيرة» وهی 
صورة تمثل الیوم - إلى حد کبیر - صورة المترجمین فى 
مناطق الصراع والحروب All‏ فى المراق 
وأففانستان. صورة أصبح لها آهمیتها فى الوقت الحالی 
حتى آفرد لها دارسو الترجمة(۱) والاأدباء(۲) صفحات. بل 
ونالت اهتمامّا أيضا من أهل هولیوود(") یقول کالقینو 
عن المترجم فى میدان المعرکة: 


١‏ ظهر آخیرا باللفة الانجليزية العديد من الکتب التی تتناول 
المترجم فى خضم الصراع ومنها کتاب Baker Mona, Trans-‏ 
.lation and Contlict, Rougledge, 2006‏ 

۲ - منا رواية المترجمة للراوية لیلی آبو العلا Aboulela, Leila‏ 
The Translator, Edinburgh: Polygon‏ )1999(. 


۳ - فیلم The Interpreter‏ عرض عام ۲۰۰۶ وقامت ببطولته نیکول 
کیدمان وشون ہین ویظهر فى الفیلم كيفية [قحام مترجمی 
الأمم المتحدة أحيانًا فی الصراع السیاسی. 


۳۱ 


وهنا كانت درجة السباب وقوته حاسمتة AY‏ 
حسب نوع BILAY‏ مميتة كانت أو دمويةء أو غير 
محتملة. متوسطة أو خفيفة, كان الأمر يتطلب ردود 
فعل مختلفة: وأيضًا يتبعها كراهيات لا يمكن 
إصلاحهاء وتتوارثها الأجيال التالية. لذلك كان غاية 
فى الأهمية أن يفهم كل طرف ما يقولة الطرف 
الآخرء وهو الامر الذى لم يكن سهلاً بين المغارية 
والمسیحیین: وبوجود لفات مغربية ومسيحية مختلفة 
قیما بینهاء راتا تحقك سباب لا پمکناف وت شرت 
هاذا يمكتك ان تفا 5 کان عليك إِذا الاحختفاظ يف 
وربما تبقى ملطحًا به طوال حياتك. ولذلك. ففی تلك 
المرحلة من القتال كان يتدخل المترجمون: كانت 
فرقة سريعة ترتدی درمًا خفيفة وتمتطى خيولاً 
خاصة صغيرة الحجم؛ وكانت تدور فى الجوار حول 
الم حاریین. كانوا يلتقطون على الفور السباب 
ويترجمونه إلى لغة المستمع. 

وبالنسبة إلى أولئك المترجمين كان هناك اتفاق 
ضمنی بین الطرفین علی سم الاس بيه 
بالاضافة إلى آنهم کانوا یسپرون بسرعة شديدة؛ وفی 
تلك الوضی, له كن من السهل فتل محارب ثقیل 
یمتطی جوادًا منتفخا يسير بصعوية لما وضعوه فوقه 
من دروع كثيرة. فلنتخیل ]15 وضع هؤلاء الذین یقفزون 
بحرکاتهم السریعة. ولکن كما هو معروف فالحرب هی 
الحرب» وکل فترة تترك ضحایاها. Let‏ هم. ولأنهم 
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یعرفون كيف تقال "یا ابن العاهرة" بلفتین. کان لا بد 
أن يكون لهم نصیبهم فى المخاطرة. 

الراوى فى الثلاثية: 

يقول كالقينو فى مقدمته للثلاثية التى ألفها عام 
۰ عن اختياره لوجود راو من شخصيات الرواية 
جاء رغبة منه فی آن Jab‏ حدر من ترکیزه علی 
الحدث إلى عملية الكتابة ذاتها و "إلى العلاقة بين 
تركيبة الحياة وبين الورقة التی أعرض علیها تلك 
التركيبة على شکل علامات هجائية" . 

وقد اختار کالفینو راويًا فى کل من الروایات 
الثلاثة. ضفى الفسكونت المشطور اختار الصبى 
الصفیر فکالقینو يرى أن ليس هناك أدق من رؤية 
الطفل للأحداث حوله. أما فى البارون طالع الشجرة 
فنجد أنه قد خلق نوعًا من التناقض بين شخصية 
الراوی, الأخ الخاضع والذى يميل لاتباع قواعد 
وتقاليد المجتمع فى حیاته. والدی ينقل من خلال 
حكيه هذا بين السطور- دفاعه عن اختياره هذا 
للحياة التقليدية العادية؛ ولكنه لا يستطيع مع ذلك 
إخفاء إعجابه بجرأة أخيه وقدرته على اختيار مسار 
حياة مختلف وتمرده على القدر الذى حاولت أسرته 
آن تفرضه palag‏ 


ولکن فى رواية فارس بلا وجود ینقلنا المولف إلى 
نوع آخر من العلاقات بين الراوی والرواية. فیها 
یتوقف الراوی عن رواية الأحداث التی ینقلها لیتحدث 


۳۳ 


عن تقنية الكتابة. ووضعه هو ویعرفنا آکثر بنفسه 
وبهویته. ومن خلال تلك العلاقة یقترب الراوی من 
ائس لف فى م وله لتقل معاناقة اقا اک ات 
والابداع. یقول کالفینو: و فکرت فى أن أعزل 
جهدی فی الكتابة صانعا dka‏ شخصیه: فابتدعت 
شخصية الراهبة الكاتبة» وكأنها هی التی تقص 
الرواية. وقد ساعد هذا على منحی دقمات آکشر 
استرخاء وتلقائية وساعد فى استکمال کل شئ. حیث 
تتضح Lil‏ مند بداية معرفتنا بالراهبة الراوية فى 
بداية الفصل الرابع تلك الإشكالية والتی تحاول هی 
بکل الطرق والصور نقلها LI‏ وخاصة فى بداية الفصل 
السابع عندما تقول: أبدأ فى الکتابة بحماس ولکن 
منڈ ساعة والريشة لا تقطر سوی ذرات حبر: ولم تعد 
تجری فیها نقطة lia‏ فالحياة كلها بالخارج. 

وما تحكيه هی عن ريشتها وتوقف الحياة فیها 
یعیدنا إلى الفقرة الأخيرة فى البارون طالع الشجرة 
عندما یتحدٹ الاخ الراوی بدوره عن رؤيته هو لفعل 
الکتابه: يشبه ذلك الخیط من الحبر الدی ترکته 
لیجری من صفحة إلى أخرى يملؤها الشطب 
والإحالات: وعلامات العصبية, والبقع والثفرات. 

فالراوى من خلال إمساكه بطرف الخیط, أو 
ريشته مع المؤلف يرسم لنا خطوط روايته التى يحاول 
أن يشرح لنا كيف كانت تنفلت منه أحيانًا أو تتمرد 
عليه ولا تقطر سوى الحبر والبقع. لتخلق منها فى 
النهاية عملا إبداعيًا من كلاسيكيات الأدب العالمی. 
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(یتا لو کالفینو 

ولد ایتالو کالفینو فى سانتیاجو بلاس فیجاس فی 
الخامس عشر من أكتوير ۱۹۲۳ 

ویقول فى سيرته الذاتية ‏ وّلدت من آبوین 
سام کات انی نها و عا می عا انات 
وکان کلاهما Bl‏ فی الجامعة. کانت الدراسات 
العلمية فقط هی التی تحوز علی التقدیر فی عائلتی؛ 
كان خالی عالماً كيميائياً. استاذاً جامعياً متزوجاً من 
عالمة کیمیاء. وکان آخی عالم جیولوچیا. وهو أيضاً 
تا ساس كنك انا الاين لیا او 
لماکت د کت اما تال ادت 


ومند طفولته. (alas‏ كالقينو أن یتعرف على الطبيعة 
ویحبها. وذلك تحت رعاية والده العالم وزارع النباتات 
الثادرة فى الخدنعة وکان والده dial‏ اسماء الطیور 
والنباتات والحیوانات. 


یو سور الا أن کالفینو احتفظ 
27 فی قلبه بفترة الطفولة وبالذکریات السعيدة 
للحظات استمتع بها . 

بدأ كالقينو پتجه للكتابة بعد أحداث الحرب. عام 
٥‏ ثم التحق بكلية الآداب جامعة تورينو فى سنة 
٦‏ فی الصف الثالث حيث آدی جميع الامتحانات: 
وكتب عدة مقالات أدبية فى جريدة " .Unita”‏ 


الفسكونت المشطور - 


وبمساندة شیزاری بافیزی تم تعيينه فى دار نشر 
ایناودی وساعده أيضاً عسمله فی دار النشر على 
القراءة وعلی کتابة آعماله. 

وقی عام ۱۹۶۷ بدأ فى نشر آولی روایاته " مدق 
أعشاش العنکیوت Sentiero dei nidi ragno‏ 11 : ومنذ 
كناك الع لک عة عات ةم اسیا 
"الحواديت الإيطالية" ١۱۹۵ء‏ آجدادنا ۱۹۱۰ء مدن لا 
مركي + 1500 وش اه | تسس سار گر قادو 
الس کت سس NO‏ خی وراية امس اف 
صورت إيطاليا الفقيرة وفصصها الأخيرة فى 
الستينيات بعد أن انتعش الاقتصاد فى إيطاليا. 


حصل إيتالو کالٹینو على جائزة 'فيلترينيللى' عام 
۲ من أكاديمية لينشى. 
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أسلافنا 
مقدمةالمؤلف 


جمعت فی هذا الكتاب ثلاث قصص کتبتھا فی 
عقد الخمسينيات. إن ما یجمع بين هذه القصص 
الثلاث هو الخيال فأحداٹھا تقع فى أزمنة سحيقة 
وأمكنة متخيلة. وعلى الرغم من الاختلافات بين هذه 
القصص فإن هذه الخصائص المشتركة تجعلنى 
أسميها "حلقة" بل "حلقة متکاملة". أى منتهية؛ ذلك 
لأنى لا أنوى أن أكتب قصصاً آخری من هذا النوع. 
وها قد أتیحت لی الفرصة لأعيد قراءة هذه القصص 
ولأحاول أن أجيب على أسئلة كنت أغض الطرف عنها 
كلما خطرت لی على بال: لماذا كتبت تلك القصص؟ 
ماذا أردت أن أقول؟ وما الذى قلته بالفعل؟ وما 
دلالة هذا النوع من السرد القصصى فى إطار الأدب 
اليوم؟ 


۳۷ 


فى البداية كنت أؤلف قصصاً تتبم مذهب 
"الواقمية الجديدة" كما كانوا يسمونها فى ذلك 
الوقت. ای Giit‏ کنت حكن Lab‏ حدفت ت لیس لی 
ولکن للآخرین, أو كنت أتخيل إمكانية حدونها أو 
أتخيل أنها حدثت بالفعلء و"الآخرون" كانوا أناسًا "من 
الشعب" ولکن غالبا ما کانوا حالات استشائية. علی 
كل كانت شخصیات غريبة یمکن تقدیمها فقط من 
خلال كلماتها أو إيماءاتهاء دون أن آیسیٹ کے ا کی 
7۳ 9۹ 7/ 
مختصرة وسریعة: کان كل ما يهمنى هو انطلاقة 
معينة أو سلوك معین: وكانت تعجبنی القصص التی 
تدور أحداثها فی الهواء الطلق وفی الأماكن العامة 
کالم حطات وكل تلك العلاقات الإنسائية بين 
الأشخاص الذين یتقابلون عن طريق الصدفة! ولم 
تكن تهمنى - وربما لم أتفير كثيراً منذ ذلك الوقت _ 
الحالة النفسية. والباطنية والأمور الداخلية والحياة 
العائلية والعادات والمجتمع (وخاصة إذا كان مجتمعاً 
صالها) 

ولسبب ما بدأت بقصص المناضلین من رجال 
المقاومة إذ آنها كانت تحقق نتائج ناجحة حیث كانت 
Lua‏ ا اض ای اس الس alab Man‏ 
ارام كانس كاسية ومرحة إلى شد ماء مثل روح 
هذا العصرء و تتميز بروح "الاثارة" التى تشبه الملح 
فی الرواية. وكتبت اهيا رواية قضيرة عام ۱۹۶۲۱ 
بعنوان "مدق أعشاش العنکبوت" وفيها أخذت أصبغ 
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کل شىء بقسوة الواقعية الجديدة, و لکن بدا النقاد 
یقولون إننى آسطوری". وفهمت آصول اللعبة؛ أدركت 
0ء ۶۶۲ 9س2 
يكتب بشکل آسطوری وخرافی عن مشاكل الطبقة 
الكادحة؛ أو عن أخبار الحوادت. ولکنه لا يمكن أن 
يكون أسطورياً إذا كتب عن القصور و البجع إذ أن 
تق ليوطاي مات 

وهکذا حاولت أن أكتب روايات تتبع اتجاه 
الواقعية الجديدة؛ تحكى عن حياة الشعب فى تلك 
الأعوام» ولكنها لم تحظ برضای فتركتها كما هی 
بخط اليد فى درج مکتبی . فإذا آخدت أحكى بنبرة 
مرحة؛ كان ای تر میا GARA‏ جات 
معقدة جداً؛ وكان كل أسلوب أدبى استخدمته للتعبير 
عن هذا الواقع يبدو مصطنعاء وإذا استخدمت نبرة 
اک د رامل كان کن ی يتحول إلى اللون 
الرمادی, للعحزن» وكنت أفقد أية بصمة تشير الی. أى 
الدليل الوحيد على أن من يكتب هو آنا ولیس شخصاً 
آخر. لشد كان جرس الأشياء هو الذى تفیر؛ فلقد 
تباعد زمن الحياة المنفلتة إبان فترة المقاومة وفترة 
ما بعد الحربء ولم يعد المرء يصادف كل تلك 
الأتمناظ العريبة ال كات هک aaa‏ سا 
أو ریما كنت ما زلت آصادفهم. ولکننی لم أعد أتعرف 
على نفسى من خلالهم ومن خلال فصصهم. واتخذت 
Aia‏ موافت مسا و تی مطهین‌ها 
الخارجي. وأصبحت تلك الحقيقة حقيقة مؤسسية, 


۲۹ 


فلم يعد من السهل رؤية الطبقات الشعبية الا من 
سرتسا تسا kaa‏ 
منضماً إلى فئة لها وضعها القانونی, فئة المثقفين فی 
المدن الکبری, بحللهم الرمادية وقمصانهم البيضاء. 
ولكنى فکرت: ما أسهل القاء اللوم على الظروف 
الخارجية: ربما لم اکن کاتباً حقيقياً. ریما كنت 
Lama‏ کتب مكل کثیرین Npa La‏ بفترة التفییرات؛ ثم 
افا يذاخلة هذا الماش 

وهكذاء بغصة فى نفسى وبإحساس المرارة من 
كل شیء حولی. شرعت فى كقابة الفسکونت المشطور 
عام ۱۹۵۱ لاستفلال وقت الفراغ لم يكن لدی أى 
غرض, ولم أكن آنوی اتباع اتجاه آدبی معین دون 
غیره ولم تكن نیتی أيضاً استخدام الرموز 
الا خلاش ےار حص hali‏ السياسى باه الضیق كيت 
بالفعل متأثراً - وان لم أدرك ذلك بالجو السائد فى 
تلك الأعوام فلقد كنا فى قلب الحرب الباردة, وكان 
يسود حولنا نوع من التوتر والتمزق الأبكم اللذين لم 
يظهرا فى صورة مرئيةء ولكنهما کانا يسيطران على 
نفوسنا. ودون أن أدرى وحدت نفسى أكتب رواية 
AM‏ ای والغير لم لن فين اتاد لك ده 
الخاصة ولکن أيضاً عن محاولة الخروج منها؛ أى 
أننى لم أقف مكتوف اليدين آمام الواقع السلبی, 
ولكننى نجحت فى أن أبث فيه الحركة و الغرابة, 
القسوة والاقتصاد فى الشبیر والتفاول القاسی) وهذه 
خا كانت عتاضر اذب المقادمة: 
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لم يكن لدی فى البداية سوى هذا الدافع 
مجرد قصة فى ذهنى أو الأفضل أن نقول إن القص 
كانت مجرد صورة فى ذهنى. ففى أصل كل رواية 
كتبتها كانت هناك صورة تدور فى رأسى- لا أعرف 
كيف ولدت _ وأجد نفسى مهموماً بها ربما لسنوات. 
ورویداً laggy‏ اجد نفسی Janet‏ علی تطویر تلك 
الصورة لتصبح قصة لها بداية ونهايةء وفى الوقت 
ANG‏ معن امہ السا کہ وی على ويم 
ولك Bala‏ ما كانت هاتان العملیتان تتمان بشکل متواز 
ومستقل. وبمجرد أن أبدأ الکتابة یتکشف لی کل ما 
LE E‏ اشرية كوا ۰.۰ 
شىء فى ذهنى إلى مكانه الصحيح. 

منذ فترة قصيرة كنت أفكر فى رجل انشطر 
طولياً إلى نصفين » وكل نصف منهما ذهب إلى حال 
سبيله. هل هى قصة جندى فى حرب حديثة؟ ولكن 
استخدام ا الهجاء فيما يتعلق بهده الحرب قد 
صار مستهلكاً ٠‏ ورأيت أنه من الافضل تناول حرب من 
لون اا اف سای labag‏ غا ها 
تكون بسبب سیف لاء الأفضل أن تكون بسبب طلقة 
70 رفکد ایکون الاعتفاه ان هنالف هزم فد دس 
هک و یا بش رلک انان ون 
الأتراك مدافع؟ نعم» لیکن موضوعنا هو الحروب بين 
النمسا والأتراك فی نهاية القرن السابع عشر. ٠‏ فى 
عصر الأمير اوجينيو. وعلى أن يبقى كل شىء مبهماً 
إلى حد ika‏ فالرواية التاريخية لم تکن تهمنی (بعد). 


۳۹ 


كفي انحن ااسھیون تیر | 
وقت لاحق. ولكن كيف يمكن التمييز بينهما؟ إن 
طريقة التأثير الأكيدة هى أن يكون هناك نصف طيب 
ونصف شریر. تضاد علی طريقة ستیفنسون مثل 
دکتور جیکل ومستر هاید. أو الاخوین فى رواية سید 
ANG‏ تخت الس سیا على sibil‏ 
شکل هندسی دقیق, وكان يمكن للنقاد أن يمضوا فی 
الطريق الخاطی ویقولوا إن ما كان فى ذهنى هو 
هرون تعره الشبير راقو لا لم يكن هداما اريده 
مطلقاء بل آننی لم آفکر لحظة واحدة فى فکرة الخیر 
والشر. فکما یفعل الرسام عندما یستخدم التضاد فی 
الالران تیه كل سا هگا asus‏ 
روائیاً واضعاً لأظهر ما یهمنی ای الانقمنام. 
فالانسان المعاصر ممزق. ملسم غير مکتمل» 
بل عدو لنفسه؛ یصفه مارکس بأنه آمفترب" وفروید 
بأنه 'مقمعٴ فان حالة التناغم القديمة قد ولت؛ 
وبدآنا نتطلع إلى نوع جسدید من التکامل. تلك ھی 
اق Tasahan‏ الأخلؤفية الفى گنٹ اریت اها 
بوعی a‏ ولكن بدلا من آن Jael‏ على تعمیشها 
علو الشنهب +۶ أن ای ی 
٥‏ 7 0 
من التراكيب الخيالية ALA‏ 
وله ات ان حول اليطال وص تسوت ااا 
تمزق الإنسان المعاضن إذ إنه كان يكفيه آن یمضی 
Lan‏ با ا a‏ نع ةا 
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AY)‏ على سس اله كس افا نیمه نس كانت 
إحدى تلك الشخصيات هی شخصية المعلم 
بيتروكيودو النجار والتى يمكن أن أقول إنها الشخصية 
الوحيدة Gill‏ لها دور أخلاقى خالص وبسیط. وهذا 
الشخص يصنع مشانق وأدوات تعذیب دقيقة ومتطورة 
bawa) KALA NT Na bada‏ اعدو اميا هذا مكنا 
یفعل العالم أو التقنی الیوم عندما یصنم قنابل daya‏ 
أو حستی عادية دون أن يعرف فى أى مجتمع 
ستستخدم, ويظل التزامه الوحيد هو "اجادة صنعته" 
غير كاف لتهدئة ضمیره. وموضوع العالم "الصرف" 
المحروم (آو غير الحر) من التکامل مع الانسانية 
الحية 2-05 فى شخصية الد دول تریلاونی: 
والتی ظهرت بطريقة مختلفة تماماً وكأنها صورة 
مصفرة لازدواحية ستیفسن. تستدعيها كل الدلالات 
الأخری لهد! المناخ واکتسبت يذلك نوها من 
الاستقلالية النفسية. 

و تتتسمی مسجموعتا مرضی الجدام 
والهوغونيين إلى شکل من آشکال الخيال أكثر تعقيداً, 
شيم مكلوق حافية AGE A U SIS E‏ 
KAG NBA‏ تشه تشه ال لقن 
مصرضی الجذام (فى أرض لپجوریا أو بروفينساء 
ومجموعات الهوغونيين الهاربين من فرنسا فى 
کونییزی. وذلك بعد الفاء قرار "كانت" أو قبل ذلك 
اراس ارده زوا ام سی اف ناسر 
عرقي سد مات الله ترس ارات 


۳۳ 


والسقوط السعید. والعلاقة بين النزعة الجمالية 
والمرضء أى بطريقة ما مذهب الانحطاط الفنی 
راس aa‏ دد رک الب ذلك 
المذهب الم وجود منذ الأزل (أركاديا). ویمثل 
الهوغونيون الانقسام المضاد. الأخلاقیات, ولكن 
بوصفهم صورة لشیء آکثر تعقيداً حيث یدخل فى 
ذلك نوع من السر العائلی (افتراض أصل اسم عائلتی 
لم یتآکد حتی الآن)؛ فهو تصویر (هجائی وملیء 
بالاعجاب فى الوقت ذاته) للأصول البروتستانتية 
للرأسمالية كما وصفها ماکس فیبر. وبالتالی لأى 
مجتمع آخر مبنی على الأخلاقيات الفعالة؛ وهو 
استدعاء مفعم بالتعاطف وخال من الهجاء لأخلاقيات 
دينية بلا دين. 
ويبدو لى أن كل الشخصيات الاخری لرواية 
الفسكونت المشطور لا معنى لها سوى وظيفتها فى 
الحبكة الروائیةء بعضها خرج بصورة جيدة بالفعل - 
أى اكتسب حياة حقيقية - Jia‏ المربية سیباستیاناء 
والفسكونت إيولفو أيضاً بالرغم من ظهوره الخاطف. 
أما عن شخصية الفتاة (الراعية باميلا) فقد كانت 
مجرد نموذج للواقعية الأنثوية فی مقابل لا إنسانية 
المشطور. 
وماذا عن مداردو المشطور؟ لقد قلت إنه كان 
يتمتع بحرية أقل سن Sik SON‏ فمسيرته محددة 
مسبقاً لتتفق مع الحبكة الروائية. ولكن بالرغم من 
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کونه محدوداً هكذا الا انه نجح فى أن یظهر غموضاً 
عميقاً یتوافق مع شیء لم يكن قد اتضح بعد فى 
ذهن المؤلف:؛ کان هدفی المؤکد هو معاربة کل 
تا مات ERA‏ ر انان العام 
ولكن الواقع أن مداردو الكامل الذى ظهر فى البدایة: 
بعدم حسمه» لم تكن له شخصية أو شكلء أما مداردو 
الذى أعيد اكتماله فى النهاية فلم نعرف عنه شیثاً؛ 
ذلك أن الذى عاش فی الرواية هو فسقط مداردو 
رين سبحو PAA‏ مرا 
الصورتان المتضادتان لما هو غیر ساي صارا أکثر 
تاه کف ا گا ا مح امت 
الشریر التعس يثير الشفقة. واللصف الطیب الأكثر 
تألماً يشير السخرية, وکنت أجعل كل منهما یتننی 
بمديح الانفسام وکأنه أفضل طريقة للوجود؛ ویصب 
اللعنات على الکمال البلید , وذلك من خلال وجهتی 
التظر المتضادتین. ایکون السبب هو أن الرواية ولدت 
هی عصر من الانقسامات فأصبحت تمثل علی الرغم 
0 0 یی لام انا 
اللاي ska‏ لا أكون سر و سیر GI EK‏ 
كونية غير محددين أو متاحین, وانما يكون فی البحت 
ری اھ اض daan‏ مالسا وتا وق 
ذلك الاخستیار الارادی الشخصى أو لبناء ذات أو 
تخصص, أو مجرد اختيار أسلوب أو مجموعة من 
الدلالات الشخصية الداخلية والتنازلات الفاعلة, التی 
ان ایا سک اه اانه باراد 


۳۵ 


تدعونی من جدید بقوة دفعها الداخلية التلقائية لما 
كان وما سیظل دائماً موضوعی الروائی؛ موضوع 
شخص يفرض على نفسه بكامل إرادته قاعدة صعبة 
ويتتبعها بالرغم من كل العواقب , لأنه دون هذه 
القاعدة لن يحقق ذاته لا من أجل نفسه أو الآخرين. 

يتكرر هذا الموضوع نفسه فى قصة أخرى هى 
"البارون طالع الشجرة"؛ والتی كتبتها بعد ذلك ببضعة 
أعوام فى ۱۹۱١‏ - ,۱۹۵۷ وهنا أيضاً فان تاريخ 
تأليف الرواية يوضح الحالة النفسية. فنحن فى حقبة 
إعادة التفكير فى الدور الذى يمكن أن نقوم به فی 
العركة التاريخية؛ بينما تتعاقب آمال جديدة 
ومرارات جديدة. ورغماً عن كل شىء فإن الزمن 
يمضى نحو الأفضل؛ إلا أن الأمر يتعلق باكتشاف 
العلاقة الصحيحة بين الضمير الفردى ومسار 
التاريخ. 

وهنا أيضاً كان لدى منذ فترة طويلة صورة ما 
فى ڈھنی؛ صبی يطلع رق شجرة: يطلع؛ وماذا 
يحدث Sal‏ يد خل عالما آخر؛ لا: يصعد ويتقابل مع 
شخصيات عجيية؛ بل يصعد ويسافر من شجرة إلى 
آخری لأيام عديدة, بل لا یمود مطلقاً NGA]‏ 
يرفض النزول إلى الارض ویعیش فوق الاشجار طوال 
حیاته . هل كان le‏ أن أجعل منها قصة هروب من 
العهلاقات الأتمببانية أم من المجتمع آم من 
المي ايو ؤ0 كانت ستکرن واضخة جدا 


فا سا 


0+ 11 ۶ مو "'" 
الشخصية -التی ترفض السپر على الأرض مثل 
الجمیع- شخصية انطوائية وإنما إنسان يكرس نفسه 
لعمل الخير لقریبه. مندمجاً فى حركة زمانه. ويريد 
أن يشارك فى كل ملامح الحياة العملية؛ بدءاً من 
التقدم التكنولوجى مروراً بالإدارة المحلية, وحتى حياة 
الرفاهية. لکن كل هذا وهو يعرف أنه لكى يستطيع 
الحياة بالفعل مع الآخرين فإن الطريق الوحيد هو أن 
يكون منفصلاً عنهم» وأن يفرض بصرامة على نفسه 
وعلى الآخرین فى كل لحظة من لحظات حياته تلك 
الفردية والوحدة المزعجة Las Lakas‏ هو الخال pa‏ 
عة الشاعر ورائککٹ والٹائن 
le‏ سج المثال فشد کان اتد التاق 
بالاسبان أحد الأحداث القليلة الواضحة فى ذهنی 
مند البدایة. ذلك التضاد بين من Ang‏ نفسه فوق 
الأشجار لأسباب طارئة وبانتهاء تلك الأسباب يعود 
إلى الأرض ولكن 'طالع الشجرة" يبقى على الأشجار 
اة nha‏ د اة ا مدنا لذ کون ماک اف 
سبب خارجى يدعوه للاستمرار فى ذلك. 
إن الإنسان الکامل, الذى لم آقدمه بوضوح فى 
الفسكونت المشطور تماثل مع البارون طالع الشجرة 
مع ذلك الذی يحقق اکتماله بخضوعه بمحض إرادته 
لنظام شاق وصارم. وکان يحدث شىء غريب بالنسبة 
لی مع Aa AN oa‏ کنت آخنه مأخد الجد 


۳ 


وأصدقه وأتوحد SAC‏ عن ذلك فإننى أثناء 
بسٹی عن عصر ماش آجد فیه بلدا ما مقطی 
بالأشجار وقعت فى سحر القرن الثامن عشر 
وتحديداً فى فترة التحول بين ذلك القرن والقرن 
التالی له. فها هو البطل البارون کوزیمو دی روندو 
یخرج من الاطار الساخر للحدث ویتجسد آمامی فى 
لوحة أخلاقية بدلالات ثقافية محددة؛ وصارت أبحاث 
il Bail‏ المؤرخین عن التنويريين واليعاقبة 
الابطالييق اهيا Lasa‏ الالو اا ية السانية 
ايسا (فیولا) دخلت فى لعبة الرؤى الأخلاقية 
والثقافية. وذلك بالتضاد مع الحسم التنویری ومع 
الدفعة الباروکية ثم الرومانسیة تجاه كل شی وآلتی 
تخاطر دائماً بان تکون دفعة مدمرة وجریاً تجاه 
العدم . 

ولذلك کان "البارون طالم الشجرة" مختلفاً تمام 
ا اه aha‏ يا GA‏ مد 
خارج الزمن تلتزم بالسسیناریو الذى ذكرته للتو 
وبالشخصيات الرمزية المركبة ترکیباً دقيقاً ومن 
الحبكة الروائية لقصص تحکی للأطفال: كنت أجد 
نفسى منجدباً باستمرار فى كتابتى لان أصنع 
''مزیجا' تاريخياً وذخيرة من الصور المرتبطة بالقرن 
الثامن عشر مدعمة بتواريخ و أحداث مرتيظة 
بشخصيات مهمة؛ بمناظر طبيعية, وطبيعة ذابعة من 
الخیال بالتأكيد ولكنها موصوفة بدقة وحنين 
للماضی, لأصنع bao‏ يهتم بأن يجعل خيال البداية 
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قابلاً للتبرير بل حقيقة؛ أى أن الأمر انتهى بأننى كنت 
"أستمتع بالرواية" 7 ۷۷۹۳ھ ئ0 


لو هاف اففر هكن اذ نقؤله هن تسیا 
الثانوية, والتی تمخض عنها جو الرواية. ولكن الصفة 
ال ساس a‏ ها ان 
منها منعزل بطريقة AALIS‏ مقارنة بالطريقة الوحيدة 
الصحيحة الخاصة بالبطل. أنظر إلى شخصية 
الفارس المحامی, والتى نجد فيها تكراراً لملامح 
الدکتوز تریلاونی: فالقرن al‏ عشر- فرن غریب 
الأطوار - يبدو وکأنه وضع خصيصاً لیشکل هذا 
المعرض التی یش الأتماط الفريبة, ولکن هل یمکن 
إذا أن ننظر لکوزیسو على أنه شخص غریب الأطوار 
يحاول أن يبحث عن معنی کونی لفرابته؟ ]13 كان 
الأمر كذلك ف إن البارون لن يستطيع أن يعرض 
المشكة القى طرحتها علی نفسی. 

فالواضح اننا الیوم نعيش فی عالم پرفض 
الشخصیات الاستشائية. عالم يحرم فيه المرء من 
اپسط خصوصیات الشخصية الفردية, حتی آصبح 
الجمیم مجرد نسق من السلوکیات المحددة سیا 
فالمشکلة الپوم لم تمد مجرد فقدان المرء لجزء من 
sadi‏ ولکنها مشکلة الفقدان العاف مشكلة عدم کون 
[SYAY‏ على الاطلاق؛ 

تارف تين ین اي اتی اتی کن 

وصفه بانه مازال غير موجود JAY‏ یختلف عن 


۳۹ 


المادة العضوية وذلك لأنه مازال متحداً مع الکون, 
وصلنا رويداً رويداً إلى الشخص الاصطناعی النی 
نظراً لكونه متحداً مع المنتجات والمواقف فهو أيضاً 
غير موجود لأنه لا يتناقض مع أى شىء ولا علاقة له 
بای شیء مما يحنيظ به من طبيمة أو کارب علاقة 
تبدأ پالصراع ومن خلاله تصل للتناغم فهو 'يؤدى 
دوره" بطريقة مجردة. 
هذه العقدة من التأملات بدأت تتحسد دوا 
زوه أشامى سد ANS‏ فل کسی مد قفر دا 
محارب تسیر ولا شىء بداخلها. حاولت عام ۱۹۵۹ أن 
آکتب قصة حول ذلك فجاءت رواية فارس بلا وجود" 
.وهی آول رواية تظهر فى الثلائية - على اعتبار 
الأسبقية الزمنية لفرسان کارلومانیو وأيضاً لأنها من 
الأجدر أن تکون مقدمة للروایتین الأخريين عن أن 
NG‏ که لبها ها AA NASAD‏ 
حقبة كانت الرؤى التاريخية فیها أكثر اهتزازاً من 
سنة ۵۱ أو ۱۷ وبها احتهاد آکبر فی التساؤلات 
الفلسفية النی تؤدی فى الوفت دفسه إلى الاذهماك فى 
القناثية بشکل اکير 
PO MON‏ خر الیو اف اا 
التقسنب اهن اتا ااي شاف کے گل البيكات 
الموچودة فی مجتمعنا؛ ظهر لی عملی مع هذه 
الشخصية على الفور غاية فى السهولة. فمن تركيبة 
اجيلولفو (العدم المسلح بالإرادة والوعى) استخلصت. 
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ولکن بخطوات مضادة للمنطق (أى أننى انطلقت من 
اس ان تام سین ای کی فيل 
عادة)» تركيبة الوجود السحروم من الوعی أو الأفضل 
أن نقول app mall‏ من التماثل العام pa‏ العالم 
الموضوعی. ورسمت شخصية kala‏ الترس جوردولو. 
لم تنجح هذه الشخصية فى أن یکون لها الاستقلالية 
تشه امک الا وه ا امو سو اھ ین 
الأنماط الأصلية لاجيلولفو يمكن أن نقابلها فی كل 
مكان بينما النماذج الأصلية لشخصية جوردولو لا 
یا مش EARLE‏ الو لام 
اة 

هاتان الشخصیتان. إحداهما محرومة من 
خصوصيتها الجسدية والأخرى من خصوصية الوعی: 
لا يمكنهما تطوير أية قصة؛ Laga‏ بکل بساطة ليسا 
سوى إعلان للموضوع والذى يجب أن يتم من خلال 
شخصيات آخری يتصارع فیها الوجود الذاتى مع عدم 
الوح ن ها هی 
یعلم بعد إذا كان موجوداً أو غير موجود؛ ]13 البطل 
الحقیقی لهنه القصة يجب أن یکون شاباً. يبحث 
رامبالدو؛ وهو فارس على نمط فرسان ستاندال» عن 
أدلة وجوده. متلما يفعل الشساب» إن تأكيد هذا 
الوجود يكمن فى الفعل ؛ وسيكون رامبالدو هو رمز 
العمل والخبرة والتاریخ ولکننی احتجت لشاب ےت 
توریزم وندو وجملت منه رمزاً للمطلق. لذلك فان 


٤ 


تحقیق وجوده يجب أن ینبع من شىء آخر بعید عن 
dil‏ مما كان فبله. من الكل الدی انفصل عنه. 

وپما أن المرأة هی الکائن الوحید المؤكد بالنسبة 
لأى شاب فقد وضعت امرآتین؛ الأولى برادامنتی: 
والتی ترى الحب مواجهة وحرياء وهی المرأة التى 
يحبها رامبالدو؛ والثانية سوفرينا التى أشرت إليها 
إشارة:غايرة والحب عندها هو السلام والعنین اكات 
ما قبل المولد (وهی حبيبة توریزمسوندو): إن 
برادامنتى والتى ترى الحب حربا تبحث عن شخص 
شتا عدا اذا فين معن الاارخرن لالف 
فهى تحب اجیلولفو؛ ولكن بقى لی أن آرمز للوجود 
كتجربة صوفیة للذوبان فى الكل _مثل فاجنر وبوذية 
الجرال رمزا لهذا الوجود الصوفی. و أن أرمز من 
ناحية أخرى للوجود _ كتجربة تاريخية _ لوعى شعب 
ووضعت فى مقابل فرسان الجرال شعب کورفالدی. 
ذلك الشعب البائس والمقهور قهرا جعله لا يعرف 
_مجرد المعرفة- بأنه موجود فى المالم. ولكنه 
سیتعلم هذا عن طریق النضال. 
كان یکفی أن یحرکها ذلك القدر من القلق الوجودی 
الذى تحمله بداخلها؛ولکن فى هذه المرة ما کنت 
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لأترك نفسی تفوص فی الأحداث كما فى البارون 
طالع الشجرة: أى أن الأمر لن ينتهى بی بأن أصدق ما 
قاق هنا كان يحب أن وت الا تطلق عليه 
الیکا ص ال قفا كنت ag‏ :داكي ماه 
أن القاری هو من يجب أن يشعر بالمتعة؛ وهذا لا 
يعنى متعة للكاتب الذى يجب أن يقص کل شىء وهو 
منفصل عما یقصه, فتتوالى تشكيلاته التى يصوغها 
علی انبارد pa‏ تلك التی یصوغها علی الساخن, تتوالی 
بين التسحکم فى الذات والتلقائية. هده سی از کج 
الأمر أكثر طرق الكتابة إرهاقاً وضغطاً عصبياً. 

وعندئد فكرت فى أن أعزل جهدى فى الكتابة 
'ٰٰ شخضية: فا دمت شختصية از اه 
الکاتبة, وكأنها هی التی تقص الرواية؛ وقد ساعد 
فا تعن مس فعا اکن اس اد واه سام 
کال كل شيف 

وکا gl‏ الثلاثة كنت بحاحة 
لشخصية تقول "انا" ريما لتصاح من البرودة 
الموضوعية المتعلقة برواية القصص الخرافية عن 
طريق ذلك العنصر المقرب والذاتى؛ الذى لا تستطيع 
الرواية الحنديكة الاستغناء عنه. ولدلك اخترت هى كل 
سے جح رت و 


مت ٠‏ على نمط كارلينو دی فراتا ؛ لأنه فى تلك 
الحالات ما من وسیلة Bal‏ سوی روية کل شىء من 


é۳ 


خلال عینی طفل. وفی البارون طالع الشجرة كانت 
لدی مشكلة تصحیح اندضاعی القوی وتماثلی مع 
الیطل AE‏ 
پسیرینوس تسايتبلوم #Serenus Zeitblom‏ أى آننی 
منذ بداية الأحداث وضعت فى المقدمة شخصية 
على النقیض من کوزیم و أخ متزن/ رصین. وفی 
الفارس غير الموجود استخدمت راویا" من خارج 
الات اب مم تست سے اسر 
تکون لدی لعبة تضاد إضافية. 

إن وجود "نا" الراوی- المعلّق كانت تجعل جزءاً من 
انتباهی ینتقل من الحدث إلى عملية الکتابة ذاتها. 
إلى العلاقة بين تركيبة الحياة وبين الورقة التی 
أعرض علیها تلك التركيبة على شکل علامات 
هچائية. وفی وقت سا كانت هذه الفلاقة هی الوحيدة 
التی تثیر اهتمامی ۰ وأصبحت قصتی هی فقط diad‏ 
ريشة الأوزة التی تمسکها الراهبة وتجری بها على 
الورقة البيضناف 


وقن ادرکت اکنا العقاية آن کل شخسيات الزواية 
تتشابه.إذ يحركها جميعاً نفس القلق والاضطراب. 
وهكذا كان حال الراهبة وريشة الأوزة, وقلمى وأنا 
تلع كسس و لوقك الا هة و کا سے 


للروائى _ وأعتقد أن هذا يحدث لأى شخص يفعل أى 
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شیء - فان کل شىء یفکر فيه يتحول إلى ما یفعله أى 
إلى روايتهء وترجمت هذه الفكرة بان غيرت اتجاه 
الرواية تفییرا جديدا ای آننی جعلت من الراهبة 
الراوية ومن المحارية برادامنتی شخصية واحدة, كان 
هذا هو التحول الم فاجن الذی خطر بذهنى فى 
اللحظة الأخيرة؛ وأعتقد أنه لا يعنى آکثر مما ذكرته 
لكم الآن. ولكن إذا أردتم الاعتقاد أن هذا يعنى أن 
اذك الكو لو اه AA‏ 
ی هن وا ھک ریا تفای ها دون 

رکم الحرية ایضاً فی تاویل تلك اتقصص اة 
كما تریدون, ولا يجب أن تتقیدوا مطلقاً بما ذكرته عن 
أصول كتابتها . لقد أردت أن أجعل منها ثلاثية خبرات 
حول كيفية تحقيق الذات كبشر؛ ففی "فارس بلا 
وجسودٴ نجد الفسوز بالکينونة وفى "الفسکونت 
المشطور" التطلع للکمال بيدا عن التم زقات التی 
یفرضها علینا المجتمع. وفی البارون طالع الشجرة" 
الاتجاه إلى كمال غير فردى یمکن الوصول إليه من 
خلال الإيمان بتقرير المصير الذاتى للفرد؛ وهى 
ثلاث درجات لتفهّم الحرية. وفى نفس الوقت أردت 
أن تكون ثلاث قصص نهايتها مفتوحة ‏ كما يقولون- 
وأن تكون قائمة بذاتها كقصص - حسب منطقية 
توالى صدورها _ ولكنها تبدأ وجودها الحقيقى من 
خلال لعبة التساؤلات التى تثیرها فى نفس القارئ 
والإجابة عليها. أريد أن يُنظر إليها وكأنها شجرة 
ا ات اشنا الحم دي انق يتقف عل 


$9 


بناء عن بعض ملامحکم» وعن بعض ملامحی انا 
ت شخصیا. 
إيتالو کالشینو 


يونيه ۱۹1۰ 
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11 Visconte dimezzato 
di 


Italo Calvino 


ایثالو کالقینو 
الفسكونت المشطور 


ترجمة : أمانى فوزی حبشی 
مراجعة :ا د. مجب‌سعد 
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(۳ 


كانت الحرب تدور رحاها ضد الأتراك. وکان 
خالی الفسکونت مداردو دی تیرالبا یمتطی جواده 
عبر سهل بوهیمیا متجهاً إلى معسکر المسیحیین 
يتبعه حامل الدرع واسمه کورتسیو كانت طیور اللقلق 
تحلق على ارتفاع منخفض فی آسراب بیضاء وهی 
تشق السماء القائمة وهواء‌ها الساکن. 

سأل مداردو کورتسیو قائلا : ما کل هذه اللقالق ٩‏ 
والی أين تتجه؟ 

کان خالی وافد! جدیدا. فقد تطوع توا ارضاء 
لبعض الدوقات من جیراننا المشارکین فى تلك 
الحرب. وقد تزود بحصان وحامل درع من آخر قلعة 
من القلاع التی كانت لاتزال تحت سيطرة المسیحیین 


رات اهيا ليدم سے اتی فبا اليش 
الإمبراطورى. 


الفسکونت المشطور - ٩‏ > 


أجابه Jala‏ الدرع بحزن قائلا: تطیر صوب ساحة 
ا Aa‏ فال لطر كان اشققہت 
مداردو قد سمع آن تحلیق طائر اللقلق پیشر بالحظ 
السعید فى تلك البلاد. وراد أن یظهر فرحته برژیتها 
ولکنه كان يشعر رغماً عنه بالقلق. 
فسأل: ما الذى یجعل طیور المستنقعات تتجه إلى 
ساحة المعركة يا کورتسیو؟ 

آجابه حامل الدرع قاثلاً: تقد اخذت هذه الطیور 
أيضاً تاکل لحوم البشر منذ أن آحرقت المجاعة 
الحقول. وتسبب الجضاف فى نضوب الأنهار. وحیثما 
توجد الجثث اتخذت طیور اللقلق والنعام والبجع مکان 
الغربان والنسور. 

کان سے abaka ahahaha)‏ 
مرحلة تتسم فیها المشاعر بالاندفاع والاضطراب 
فهی لم تت تتحدد بعد إن خیراً ام شرأ؛ و هی مرحلة 
تتسم کل تجربة جديدة فیها. وان كانت كئيبة وغير 
اتاق بال kausaban‏ 

كان وجهه شاحباً ولکن عينيه كانتا تلمعان وهو 
یسال قاتلا لکن این ذفیت الفريان؟ والسسورة 
والطيور الجارحة الأخرى؟ 

كان حامل الترس babs‏ آسمر اللون ذا شارب. 
ولم يكن يرفع ناظريه أبداً. .رد قائلا : لقد pi‏ 
الطاعون عليها هی أيضاً بسبب قيامها بنهش الموتى 
المصابين بالطاعون . وأشار بسهمه تجاه بعض 
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العشاب السوداء. التی یتضح بعد نظرة فاحصة آنها 
ليست آعشاباً بل ريش وأرجل طیور جارحة تییست. 

استطرد کورتسیو: وهکذا لا یمکن معرفة من مات 
أولاً» الظافر ام الإنسانة ومن الذى هجم على الاحر 
لیفترسه . 

Laya‏ من الطاعون الذى كان یقضش على الناس 
سارت عائلات بأكملها إلى الریف. وهناك حصدها 
الموت ميد 

وسط آکوام من الهپاکل العظمية. المتناثرة فی 
الول مر ار كانت تہ شاه رخال ونضاء 
عارية ومتورمة من آثار الطاعون, بل وكان هناك ما لم 
گن له ر ف الا مو الا کنات مساو 
بالريش» وكأن ريشا سود وأجنحة قد نمت فى 
آذرعها الرفيعة واجنابهاء ولكنها كانت فی الواقع 
جيف الطيور الجارحة ممتزجة بأشلائهم. 

كانت الأراضى تمتلی بآثار معارك وقعت. وبدأت 
خطى الجوادين فى الإبطاء بسبب تعثرهما فى السير 


وجموحهما. 
موفلا قياف اد روت 
تجوادینا؟ 


0+ اسان 
أكثر من نكن اة 


اه 


خیول بعضها منبطح على ظهره وأطرافه متجهة 
للسماء والبعض الآخر منبطح على وجهه وفوه مدفون 


فی التراب. 
الخیل فى هذه المنطقة بالذات؟ 


شید كر دوا اهر sata Ls NG‏ اعمان 
بالاصابة فى بطنه یحاول أن يمنع أمعاءه من التدلی؛ 
فتاجاً پمض الجیاد إلى لصق بطنها بالأرض.. وتلجاً 
آخری: إلى الاستلقاء على ظھورما متها من القدتی. 
وعلى الرغم من ذلك لا يتوانى الموت عن حصدها. 

O] 2‏ هالحياة هن اكش انا هذه اه 

- يبدو أن سيوف الأتراك العريضة قد صُنعّت 
خصيصاً لتشق بطونها بضرية واحدة, ولسوف ترى 
هنالك جٹٹ الرجال, فالمنية تحصد الجياد Ng]‏ ثم 
الفوسان اد شاكلا :ها هر المعسكر هفاك 

وعند أطراف الافق لاحت أعالى أكثر الخيام 
ارتفاعاً وأعلام الجيش الإمبراطورى والدخان. وأثناء 
تقدمهما راكضين رأيا أن جثث الذين سقطوا فى 
المعركة الأخيرة قد تم نقلها ومواراتها التراب. كانت 
تظهر فقط بعض الأطراف وخاصة الأصابع وقد 
وضعت فوق الأكوام. 

قال خالى مداردو: من حين لآخر پرشدنا أحد 
الأصابع إلى الطریق. ما معنى هذا؟ 
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لانتزاع خواتمهم. 

۳ ,ف, وت9 
بالعفونة ونواقع المسك كلحاء شچرة فى مهب الریح. 

هتف كورتسيو قائلا: يحيا التاج الامبراطوری 
BATA‏ 

فرد الحارس: وليمت السلطان, ولکنی أتوسل 
إليكما أن تسألاهم عندما تصلان إلى مرکز القيادة 
متی سیقررون ارسال البدیل. فساقای کادتا أن تصیرا 
جذورا ضاربة فى الأرض. 

أخن الجوادان یجریان هرباً من سحابة الذباب 
التی كانت تحیط بالممسکر وتطن فوق جبال من 
الفضلات . 

قال كورت تسيو راسمًا علامة | : لصليب: إنها آأجساد 
أبطال: ففضلات الأمس ما زالت ملقاة أرضاًء ولكنهم 
الآن فى السماء. 
أعمدة الأروقة تقبع أسفلها نساء بدينات ذوات شعر 
مجعد: يرتدين أردية طويلة من البروكار وهن عاريات 
الصدور:؛ استقبلنهما بالصيحات والضحكات البذيئة. 

قال کورتسیو: إنها أروقة العاهرات, لا يوجد 
جيش لديه من هن على هذا القدر من الجمال. 


oy 


وظل خالی برکض ووجهه ملتفت إلى الخلف ینظر 
إليهن. 

أضاف حامل الترس:- احترس يا سیدی! gi‏ 
بالقمل والبراغيث والبق فحسب ولكن فوقهن تصنع 
العقارب والسحالى جحورها. 

ثم مرا بعد ذلك أمام وحدات مدفعية الميدان. 
المياه واللفت على برنز المنجنيق والمدافع الملتهب 
يسيب 7 3 إطلاقھا أثناء النهار. 

رکالت هزياف اتعارو ال اتاب تل kala‏ 
وجنود المدفعية يأخذون فى غريلته. 
خن كورتسيو يشرح قائلا: إن البارود على وشك 
الممكن أن يستعاد بعضه متى شاء أحد ذلك. 
الأطباء البيطريون فى عمل مستمر والذباب یحیط 
بهم؛ فى محاولة لضم جلد ذوات الأربع وذلك بخياطته 

ثم ظهرت بعد ذلك ولمسافة طويلة مخيمات جنود 
المشاة. كان وقت الفروب. وأمام كل خيمة جلس 
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اکس این AG‏ 
مليئة بالمياه الدافشة, وكعادتهم كانوا فی حالة 
قفا ی ای شتا كارا اوقلا PA‏ 
فى ساعة الحمام الخاص بأقدامهم يرتدون الخوذات 
ویمسکون بالحراب فى قبضتهم. أما الضباط فكانوا 
فى خيام أكثر ارتفاعاً على هيئة أکواخ, وکانوا 
يضعون المساحيق تحت إبطهم ویروحون بمراوح من 
الدانتيل. 

قال كورتسيو: إنهم لا يفعلون ذلك تشبهاً بالنساء 
بل يريدون إثبات أنهم يشعرون بالارتياح تماماً فى 
ضرا الحياة المسكرية: 

آما فسکونت تیرالبا فقد دخل علی الفور ليشن 
آمام الامسبراطور. وفی جناجه الملیء پالسچف 
والفنائم . كان الإمبراطور یدرس خطط المعارك 
aa‏ راخ اهب کا راف مسا 
بالخرائط المفتوحة والامبراطور يفرس فیها دبابیس 
يأخذها من فوق وسادة يقدمهالهأحد 
الماریشللات.. 

كانت الخرائط مکتظة بالدباپیس إلى حد آنه لم 
یمد فی الامکان فهم ای شیء منهاء ولقراءة آی شیء 
کان يجب نزع الدبابپس ووضمها مرة آخری وبین 
عملية النزع والوضع. کان الامبراطور وممه 
الماریشلات یضمون الدبابیس بين شفاههم لتکون 
أيديهم حرة ؛ فکانوا یتحدئون بأصوات آشبه پالعواء. 


98 


(FS‏ أصدر عواء ينم عن التساوّل. وسرعان ما نزع 
الدبابيس من فمه.. فقدموه إليه قائلین: 

- إنه فارس وصل توا من إيطاليا يا صاحب 
المائلات فی جنوة. 

- ليعين ملازماً على الفور. 

ala خالی مهمازیه آخذاً وضع الاستعداد بینما‎ Go 
الامبراطور بالرد عليه بتحية ملكية فانطوت الخرائط‎ 
وتدحرجت إلى آسفل.‎ 

وعلی الرغم من تعبه فى تلك اللیلة. تأخر مداردو 
فى النوم فقد كان يسير ذهاباً وإياباً بالقرب من 
خيمته وهو يستمع إلى صوت الحراس وإلى صهيل 
الضیل وأصوات بعص الجنود الذين يتحدثون أثناء 
نومهم. كان پنظر إلى نجوم بوهیمیا فى السمای 
Sang‏ فى الرتبة الجديدة التى حصل علیها. وفی 
مت که AN‏ وف الوط اليد رقی اة اقات 
الفاب فی جداول المیاه. لم يكن فى قلبه حنین أو 
شك أو خوف. فقد كانت الأشياء بالنسبة له مازالت 
كاملة لا نقاش فيها كما كان هؤ أيضاً کاملا؛ ولو كان 
فى إمكانه أن یتنب بالمصير البشع الذى ينتظره لرآه 
أيضاً طبيعياً وکاملاً بالرهم من كل ما به من آلام. 
وكان بصره يمتد لیصل إلى أطراف الأفق اللیلی, 


حيث یوجد معسکر الأعداى وكان يقف وقد عقد 
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ذراعیه فیمسك کتفیه بیدیه سعيداً ہما لديه من ثقة 
مصحوبة بحقائق بعيدة ومتنوعة؛ وفرحاً أيضاً بوجوده 
وت هذا كلم کان يسن همطاف ارت الک ن 
المتدفقة, التى تسيل فى آلف جدول على الأرض, 
تصل إليهء فيتركها تلمسه دون أن يشعر بأى حنق أو 


das) 


eV 
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بدأت المعركة فى تمام العاشرة صباحاً. ومن فوق 
سرج الحصان أخذ الملازم مداردو يتأمل مدى انتشار 
القوات المسيخية المتاهبة للهجوم. وأخذ یمد agang‏ 
لریاح بوهیمیا التی أخذت تنشر رائحة الحبوب وكأنها 
منبعثة من جرن مترب. 

عندئذ قال له کورتسیو الذی کان بجانبه و هو 
یحمل علامات رتبة الجاویش : لا يا سیدی, لا تتظر 
للوراء. وحتی یفسر لهجته الحاسمة التی تحدث بها 
أضاف بهدوء : 

- یقولون إن هذا یجلب سوء الحظ قبل بداية 
AE sal‏ 

فى الحقيقة كان کورتسیو لایرید أن یصاب 
الفسکونت بالهلم اة ادرف وهو ینظر للخاف آن 
OS TA‏ الوا قف ام 


۹ 


قوة الدعم ليست سوى شرذمة من عساکر المشاة 
المصابة فى أقدامها. 

ولكن خالى كان ينظر layag‏ إلى السحابة المقبلة 
عند الافق, وأخذ يفكر: "ها ھم؛ تلك السحابة تتبع 
الاتراك. الأتراك الحقيقيين أما هؤلاء الواقفون بجانبی 
یمضفون التبغ فهم جنود المسيحية الشجمان وهذا 
البوق الذی ينطلق الآن ما هو إلا إشارة الهجوم. آول 
هجوم فى حیاتی.. وهذا الانفجار والاهتزاز, وهده 
الکرة الم‌فروسة فی الارض والتی ینظر الیها 
المحاربون والجیاد دون اکتراث هی آول قذيفة عدو 
آقابلها فى حیاتی, ليت ذلك الیوم الذی سأقول فيه : 
اتی ره ال ی GNG‏ 

أخذ الفسکونت يركض فوق السهل شاهراً سیفه 
وعیناه تنظران إلى الراية الامبراطورية التی كانت 
ففظی رنظیر بون pA‏ الصاف مكنا > اف 
قاف السوقعية RANG AA‏ السماء قرغ 
رأسه؛ كانت قذائف العدو تفتح ثفرات فى الجبهة 
المسيحية و تكون سحباً مباغتة من التراب. 

لھڈ یلع سنارف فان تیا سای 
الأتراك. 

لا شىء يسعد الإنسان أكثر من أن يكون له أعداء 
ثم يرى إن كانوا فى الحقيقة مثلما يتخيلهم. 

ورأى الأتراك» كان اثنان منهم قادمين من lid‏ 
ناف حتاف ادا مقط ان كوا دوق هد ع 
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ویمسکان الدرع الصفیر المستدیر من الجلد 
وم لابسه ما مخططة بأسود وأصفر فی لون 
الزعفران. ها هو غطاء الرأس والوجه البرنزی اللون 
والشاربان یشبهان شاربا شخص کانوا یطلقون عليه 
فی الما انه سرک الع کر ترفن ل اعد 
التركيين أما الآخر فقد قتل أحد المسیحپین وبداً 
الأتراك یظهرون بأعداد کبیرة: وكان القتال يدور 
بالسلاح الأبيض. وما أن رأى الفسكونت اثنين من 
الأتراك حتى بدا وكأنه قد رآهم جميعاء كانوا هم 
أيضاً جنوداً وكان كل ما معهم من مهمات الجيش. 


وكانت وجوههم عنيدة وصلبة مثل وجوه 
الفلاحین: وكان يمكن لمداردو بعد أن حقق أمنيته 
فى رؤية الأتراك أن یمود مرة آخری إلينا فى تیرالبا 
قبل أن ينتهى موسم هچرة طائر السمان إلا أنه بقى 
للقتال: وهكذا كان یجری متحاشياً ضربات السیوف 
العريضة إلى أن وجد تركيًا سائر على قدمیه فقتله. 
وعندما أدرك كيفية القتل ذهب ليبحث عن فارس 
laid‏ اه موه سا کیل لان فسان شاه اد 
هم المؤذیین: کانوا يذهبون أسفل الجیاد بسیوفهم 
العريضة ویشقون بطونها . 

وفجأة توفف حصان مداردو فاتحا ساقیه. فقال 
الفسکونت: ماذا تفعل؟ فوصل ا گی شس وآشار 
إلى أسفل وقال: انظر هتاك. 


5١ 


کات ا لضان فا ماه اس رفظ 
الحیوان المسکین إلى أعلى» إلى سيده ثم خفض 
رأسه كمن يريد انتزاع أحشائه. ولم تكن هده الا 
مداردو دى تيراليا دون جواد. 

قال له كورتسيو: خذ حصانی يا سيدى الملازم. 
لكنه لم ينجح فى إيقافه لأنه سقط من فوق سرجه. 
بعد أن جرحه سهم تركى وجرى حصانه agas‏ 

صرخ الفسكونت وهو يقترب: كورتسيو... من 
حامل الترس الذى کان Laba‏ فوق الأرض متألما. 
قال lalakad]‏ ان 
زال هناك خمر "الجرابا" فى المستشفی. YY‏ لكل 
جریح ضنخناً اک فقص . 
مصیر القتال غير موثوق فیه. فوسط هذا الارتباك 
كان يبدو أن المسيحيين هم المتتصرون. وكان من 
المؤكد أنهم اخترقوا صفوف الأتراك واستولوا على 
بعص المدافع. 

واندفع خالى مع محاريين عظماء آخرين حتی 
الأتراك يقومون بتحريكها حتى يكون المسيحيون فى 
مواجهة النیران. 
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وکان اثنان من جنود المدفسية الاتراك پدیران 
YA‏ وكانا دوا مكل على وه 
بسبب بطئهما ولحیتیهماء والملایس المدرعة التی 
كانت تغطيهما حتی أقدامهما. قال خالى فى نفسه: 
الآن أصل إلى هناك وأتولى أمرهماء وبكل حماس: 
وبسبب AB‏ خبرته. لم يكن يعرف أن الاقتراب من 
المدفع يجب أن يكون من الجانب أو من الخلف. قفز 
أمام daga‏ المدفع والسيف فی يده وهو یمتقد أنه 
بذلك يخيف رجلی الفضاءء ولكنهما أطلقا طلقة مدفع 
فى صدره. عندكذن طار مداردو دی تيرالبا فى الهواء. 

فی المساء بعد أن حلت الهدنة. كانت هناك 
عربتان تقومان بجمع أجساد المسيحيين من ميدان 
المعركة؛ إحداهما للجرحى والأخرى للموتى. كان 
الفرز الأول يتم هناك فى ميدان المعركة. 


- هذا سآخذه أنا والآخر هذه أنت... 


رعلوت کان س توف سازال عن Ga saa‏ نس 
ما کانوا یضمونه على عربة الجرحی. أما الأشلاء 
فکانت توضع فوق عرية الموتی لتدفن بعد الصلاة 
علیها . 

وآما ما كان غير واضح المعالم فكان يترك طعاماً 
للطيور الجارحة.. وفی تلك الأیام. ونظراً للخسائر 
المتزايدة. صدرت آوامر بمحاولة زيادة عدد الجرحی. 
وهكذا فقد تم اعتبار ما ری من E‏ 
الجرحی. ووضع بذلك فوق العرية. 


۳ 


اط BIN‏ فکان يعر کی a‏ ہد 
السارك تفنهد. مسحشفیات ايدان خظاف اق من 
المعركة نفسها. كان هناك صف طویل من النقالات 
فوق الأرض يرقد علیها هؤلاء المنکوبون. وحولهم 
كان يتحرك الأطباء بعنف وهم ینتزعون من بعضهم 
لبعض الملاقیط والمناشیر والابر وأدوات البتر وبكر 
من الخیط.. و ما دام الموت موکدا فانهم کانوا 
يسنتفون الس عات کل تاه للحاو الكس سا 
وخط هناك وأحشو الفتحات. وکانوا يقلبون الأوردة 
كالقفازات ویمیدونها إلى أماكنهاء وبداخلها خيوط 
أكثر من الدماء ولكنها فى نهاية الأمر مرقعة ومغلقة. 
وعندما كان يموت أحد المرضی كان كل ما یتبقی dia‏ 
سليماً وناظعاً يُستخدم فی إصلاح suhol‏ شخص 
أشي ركذا وكائت اامتار هن الى سیب ااا 
شدیدا. فبمجرد أن تنفك كان من الصعب جداً 
إعادتها إلى مكانها. 

وعند رضم الملاءة بدا جسد الفسکونت مشوهاً 
پشکل فظیع. كان ينقصه ذراع وساق. ولیس هذا 
فر وکن كل ما بين راخ و لق من جدع حوصن 
ایضاً كان قد طار من طلقة المدفم التی آصابته 
إصابة مباشرة : ومن الراس لم یتبق سوی عین وأذن 
وإحدى الوجنتین ونصف آنف» ونصف فم ونصف دقن 
ونصف جبهة:؛ ومن النصف الآخر لراسه لم يكن 
هناك سوی بقایا متسلخة. باختصار لم یتبق Aia‏ 
سوى نتف اس اا الذي ك الاممفاظ و 
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JAKOL‏ دون کر اغ ادر اریت 
الباقی من انفصال الجزء الأيسر الذى تفتت. 
قال الاطباء بسعادة بالغة: يا لها من حالة رائعة. 


إن بقى على قيد الحياة فقد يتمكنون من إنقاذه 
۷20 ۷ 
فقط بسهم فی آذرعهم پتساقطون موتی بسبب تعفن 
دمائھم. أخذوا يخيطون ويلصقون ویعجنون: ولا حد 
ری ا کانوا یشمکون: کات و لتق ھت 
الخال فق شا مھ وشية OT‏ لته اک 
وتنفس.. فقد قاوم التکوین الجسدى القوی لافراد 
عائلة تیرالبا الموت . وأصبح مداردو الآن حياً 
مشطوراً. 


NG 
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عندما عاد خالی إلى تیرالبا. كنت آبلغ من العمر 
سبمة او ثمانية اعوام. كان الوقت لبلا والجو مظما؛ 
كنا فى شهر آکتوبر, وکانت السماء ملبدة بالفیوم. 

أثناء النهار كنا قد جمعنا العنب. ومن بين صفوف 
الكرم كنا نشاهد اقتراب أشرع أى مركب تحمل العلم 
الامبراطوری فى البحر الرمادی. و فى ذلك الوقت كنا 
E‏ تاک تقو نف 0" 
ولیس هذا لأننا كنا فى شوق لعودته. ولکن لمجرد أن 
يكون لدينا شىء ننتظره. 

۶۳ تی"09۹ 
وصوله فى المساء عندما صرخ شاب يدعى فيورفيرو 
گان مسر العنب فی المعصرة الخشبية عاقلا آه.. ها 
هو هناك! كان الجو یمیل إلى الظلمة ؛ وفی نهاية 
الوادی Lal)‏ صفاً من المشاعل الموقدة وبعد أن عبر 


AV 


cg‏ تسا أن تيز حون ثقالة سول على 
الأیدی: ولم يعد هناك أدنى شك: كان هو الفسكونت 
العائد من الحرب. 

انتشر الخبر فى أرجاء الوادی. واجتمع جمع فى 
فناء القصر: الأقارب والخده: جامعو العنب والرماة 
والرجال القائمون على الحراسة, لم يغب أحد سوى 
والد مداردو؛ الفسكونت المسن أيولفو» جدی: الذى 
كان قد توقف منذ فترة عن الخروج إلى فناء القصر. 
فقد تخلى عن لقبه لصالح ابنه الوحيد قبل أن يذهب 
للحرب وذلك لتعبه مما يجرى حوله فى العالم. 

وقد صار حب جدى الأوحد هو حبه للطيور التى 
كان يربيها فى قفص كبير داخل القصر: حتى أنه 
أدخل سريره فى هذا القفص وأغلقه على نفسه ولم 
يكن يخرج منه صباحاً أو مساءً كانوا یقدمون له 
وجباته pa‏ علف الطيور من خلال مشريية حديدية 
فى القفص, وكان أيولفو يقتسم كل شىء مع تلك 
المخلوقات ويقضى الساعات وهو يربت على ظهر 
الفازان واليمام فى انتظار عودة ابنه من الحرب. 

لم ار قط أناساً بهذه الكثرة فى فناء قصرناء فقد 
ول ذلك الوق اذى سمه عت فقا قخصصياً عن 
الحفلات والحروب بين الجیران: ولأول مرة آدرکت 
كيف أن الأسوار والاپراج لم تعد سوی آطلال. وکیف 
أن الفناء الذى اعتدنا أن نقدم فيه الحشائش للماعز 
ونملاً المعلف للخنازیر: قد أصبح موحلاء وأثناء 
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الانتظار كان الجميع یتنافشون فى حاله عودة 
ال لم سین ردو تن ان توت اتا dalan‏ 
الخطيرة التى آصابه بها الأتراك» ولكن ما من أحد 
كان یعرف بالتحديد إذا کان قد أصبح مشوه حرب أو 
عاجزاً أو مجرد مصاب بچراح طفيفة. والآن جعلتنا 
رقیه كلك الثمالة “لما هو اسر 

ها هی النقالة توضع على الأرض» لتسمح برؤية 
بريق حدقة عينه وسط الظلال السوداء. همّت 
المربية العجوز سباستينا للاقتراب منه» ولكن يدا 
من وسط تلك الظلال فى حركة تشير بالرفض 
pLa]‏ فا الس موق الات وهو تسرك 
بزاوية وفى تقلص. وأمام عيوننا وقف مداردو دی 
تيرالبا على قدمه. مستنداً على عكاز وكان يرتدى 
عباءة سوداء تفطيه من قمة رأسه حتى الأرض: ومن 
iba‏ لسن تن خلت شف مث Kag‏ 
ونصف الجسد المستند علی العکاز. بینما كان 
الجانب الأيسر كله مخباً ومغطيًا فى آطراف lolit‏ 
هذا اللباس الواسم 

آخذ ینظر lul]‏ ونحن نقف فى دائرة حوله دون أن 
پنپس Lika]‏ بکلمة؛ ولکنه ریمنا لم يكن ینظر اتا 
apad LANG‏ اکس ا كان gna‏ مس نا ام 
فحسب. هبت موجة رياح من البحر وأصدر فرع 
مکسور من قمة شجرة التین أنيناً وارتفعت عباءة 
خالی ونفختها الریاح وشدتها کالشراع حتى لیقال 


NA 


نها اخترقت جسده. بل أن الجسد لم يكن موجوداً 
مطلقاً وآن العباءة فارغة وکأنها عباءة شبح. 

تقر ka‏ اخ انامه تساه ایا 
مربوطة بسارية علم. وكانت هذه السارية هی کتفه. 
ور اة وا عن سانب وساقه كل ها گاج هته رسد 
على عكاز: أما الباقی فلم يكن موجوداً.. 

كانت الماهة کراقب النسكونت پنظراٹیا ارت فد 
الخالية من أى تعبير وقد استدارت كل منها فى اتجاه 
مختلف وهی متلاصقة وظهورها تشكل وضعاً غریباً 
لزاويا قائمة. 

أما الخنازیر ۔ وهی أكثر حساسية وتأهباً- فقد 
صرخت 6 ۲ وبطونها تتصادم. وعندئن 
لم نستطع نحن أيضأ إخفاء شمورنا بالخضوف: 
قصرخت سباستینا المربية وهی ترفع ذراعيها: يا 
ولدی المسکین! 

غضب خالی لأنه ترك لدینا هذا الانطباع فحرك 
طرف العکاز ضوق الارض إلى الأمام وبحركة مثل 
حركة الفرجار آخذ یدفع نفسه لیصل إلى مدخل 
القصر, وهناك على سلالم المدخل كان يجلس حاملو 
النقالة وقد عقدوا آقدامهم. وکانوا رجالا نصف عراة. 
برتدون آقراطاً ذهبية وکانت رءوسهم حليقة إلا من 
ا خا کی الف 
فنهضوا وقال آحدهم - ذو ضفيرة فى رأسه- وکان 
يبدو أنه قائدهم: نحن ننتظر آچرنا پا سیدی. 


ما 


آجاب مداردو وكأنه یضحك: كم؟ 

فان لوكا وا شعي نيالك رفن کم یاج 
أجر نقل رجل فوق نقالة... 

اخرج خالی کیساً من حزامه وألقاه لیرن عند 
كني الحمال الدئ ك وما :ان قز وزقة عن 
٣‏ )۷+ 
عليه یا سیدی. 

قال مداردو والریاح ترفع آطراف عباءته: 
النصف... 

وعبر من جانبه الحمّال وأخذ یصعد الدرج وهو 
یقفز قفزات صفيرة على قدمه الوحيدة؛ ثم دخل من 
الباب الکبیر المفتوح على مصراعیه الذی يؤدى إلى 
داخل القصس ودفع بخبطات من عصاه المصراعین 
فانفلقا بقوةء وبعد ذلك آغلق باب الخروج المفتوح 
واختفی من آمام أعيننا. 

ومن الداخل آخذنا نستمع إلى صوت قدمه وعصاء 
Lang‏ یتحرکان فی الممرات تجاه جناح القصر الذی 
20 کا SKN Kanan‏ 
تنغلق وتوصد بعنف. 

كان شوه و کف ات یه اش اسان 
قفص الطیور. ولکن مداردو لم يمر حتی أمامة 
لیصافحه. بل آغلق حل نفسة حجراته وحده, ولم 
پرغب فى الظهور أو الاجابة حتى على المربية 


۷۱ 


سیباستینا التی أخذت تقرع الباب مدة طويلة وهی 
تواسیه. 

قانك سانا رز یف شكية تی 
الملابس السوداء وتغطی رأسهاء وكان وجهها متوردًا 
خاليًا من التجاعيد فيما عدا تلك التى كانت تكاد 
تخفی عينيهاء کائٹ قد أرضعت كل شباب أسرة 
تيرالبا الحاليين تقریباًء وذهبت إلى الفراش مع 
شيوخها . وأغلقت عيون جميع موتاها. 

والآن فإنها أخذت تتحرك ذهاباً وإيابًا إلى 
مقصورة كل متهساء ولم تكن تصرف کیٹ یمکتها 
مساعدتهما. 

وفى اليوم التالی؛ ولأن مداردو لم يُعط أية إشارة 
على أنه ما زال Lito Lin‏ استأنفنا paa‏ العنب ولكن 
دون بهجة. وفى الكرم لم يكن أحد یتحدث إلا عن 
مصيره . ليس لأنه كان قريباً من قلوبنا بل لأن 
الموضوع كان جذاباً وغامضا؛ ولم يكن فى القصر 
سوى المربية سيباستينا تترقب أى ضوضاء بإنصات. 

Lal‏ أيولفو العجوز, الذى توقع أن يعود ابنه تعيساً 
ومتوحشاً هكذاءفكان قد درّب bab‏ من أقرب طيوره 
إلى قلبه؛ طائر الصرد . ليحلق حتى جناح القصر 
الذى پسکته مد اف والذى کان مهجورا آنذاك 
ليدخل من نافذة حجرته. وفى ذلك الصباح فتح 
العجوز الشباك للطائر وراقبه حتى وصل إلى نافدة 
حجرة ابنه . وعاد بعد ذلك ليضع العلف لطیور العقق 
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وللطیور المفردة وهو يقلد آصواتها . وبعد قلیل سمع 
صوت شىء GAL‏ على حدید القفص. آطل العجوز 
إلى II‏ وعلی طرف القفص رأى طائره مقتولا 
قضمه بين يديه: كان الحو يونا حرو شاوی وکام 
اه حاول أن ينتزعه. وكانت إحدى ساقيه مقطوعة 
بفعل ضفط إصبعين عليهاء وکانت إحدى عينيه 
مفقوءة. فضم العجوز الطائر إلى صدره وأخذ يبكى. 

وفی الیوم داته رقد فی فراشه ورأى حون 
وراء المشربية أنه كان فى حالة سيئةء ولکن taal‏ الم 
يكن يستطيع أن يعالجه لأنه كان قد أغلق على نفسه 
وخبأ المفاتیح. أخذت الطيور ترفرف حول فراشه. 
ومنذ أن رقد أخذت ترفرف جميعاً ولم ترد أن 
تتوقف أو تكف عن الضرب بأجنحتها . 

وفی صباح اليوم التالی رأت المربية عندما دخلت 
إلى القفص أن الفسكونت أيولفو قد فارق الحياة. 
وكانت الطيور كلها واقفة فوق فراشه. وكأنها فوق 
جذع شجرة وسط مياه البحر. 


الفسكونت المشطور - 
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بعد وضاة والده» بدأ مداردو يخرج من القصر. 
وكانت سيباستينا المربية هى أيضاً أول من أدرك 
هذاء ففی صباح أحد الأيام وجدت الأبواب مفتوحة 
على مصراعيها والحجرات خالية. فخرج فریق من 
الخدم للحقول لتقفى آثار الفسكونت. 

أخذ الخدم يجرون Lim‏ عنه ومروا أسفل شجرة 
کمثری كانوا قد رأوها فى المساء مليئة بفاكهة لم 

كسد انظر إلى أعلى ١‏ 

فرأوا ثمار الكمثرى تتدلى وخلفها سماء الفجرء 
وما ا وهنا ٠‏ ذلك لأنها لم تكن كاملة؛ كان هناك 
العديد من الشمار مشطورة کرت :وما زالت کل 
واحدة تتدلی من ساقها. وتبقی من کل ثمرة الجزء 
الأيمن فقط (أو ا حسب موقع الناظر. ولکنها 


۷ 


PIPES‏ كانت من نفس الجانب) آما الجزء الثانی فقد 
اختفی: قطع أو ریما ass‏ 

قال الخدم: لقد گر الفسکونت من هنا. طمن 
المؤكد أنه بعد أن أغلق على نفسه ولم یذق الطعام 
أياما شعر بالجوع هذه الليلة وتسلق أول شجرة قابلته 
واگل كمازها: 

وأثناء سيرهم رأى الخدم نصف ضفدعة فوق أحد 
الأحجار تقفز حية وذلك للخاصية التى تتميز بها الضفادع. 

واستمر الخدم فائلین: نحن فى الطريق الصحیح. 

ثم فقدوا GAYI‏ لأنهم لم يروا بين الاوراق أنصاف 
شمام قعادوا للوراء حتى عٹروا عليها. 

وهكذا مضوا من الحقول إلى ےت وفى الطريق 
رأوا نبات عيش الغراب مقسوما نصفین. فطر 
بوليطس BAS‏ ثم بوليطس آخر آحمر سام» وكلما 
تقدموا فى المسير كانوا يجدون عيش الغراب يظهر 
من الأرض بنصف ساق ويفتح فقط نصف مظلة. 
وكانت اللباقات تر آنا مشطورة بسزنة قاسبة وا 
النصف الآخر فلا أثر له.. حتى ولو بذره. كانت هناك 
أنواع كثيرة من عيش الغراب: فقع الذئب. فقع صالح 
للأكلء تماریقوینات. وكان عدد السام منها يساوى 
تقریبا عدد غير السام. 

تتبع الخدم هذا الأثر المبعثر حتى وصلوا إلى 
مرج يطلق عليه اسم (مرج الراهبات) حيث كانت 
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توج فركة : | ره وی اف كان الوق مس 
20 77 ۶سش " 
بالعباءة السوداء تنعكس على وجه المياه حیث كانت 
تطفو نباتات عيش غراب بيضاء وصفراء ورمادية 
اللون. 

وكانت كمية عيش الغراب التى تطضو هى نصف ما 
جمعه: lang‏ عيش الغراب كاملاً وهو مبعثر فوق سطع 
المياه الشفافة, والفسكونت يتأمله. واختباً الخدم 
على الضفة الأخرى من البركة ولم يجرءوا على التفوه 
بکلمة وهم ینظرون لعیش الغراب انذی یطضو حتی 
آدرکوا أنه لم يكن سوى عيش الفراب الصالح 
للأكل... ولكن أين عيش الغراب السام؟ 

إذا لم يكن قد ألقاه فی البركة فماذا فعل به يا 
تری؟ أخن الحم یجرون عائدین إلى الغابة ولکنهم 
لم پذهبوا yaa. feng‏ طریق العودة قابلوا ما 
یی | ات شاه وب انلیا ناف شین الات 
السام. 

كنت آنا هذا الطفل. فی تلك الليلة كنت آلعب 
وحدى حول مرج الراهبات أبعث الخوف فى نفسى 
بأن أبزغ فجأة من بين الأشجار وعند ذلك قابلت 
خالى وهو يقفز على قدمه فى المرج على ضوء القمر 
ومعه سلة معلقة فى ذراعه. 

ی قافا امش ا کم کات ارت 
الأولى التی نجحت فى أن آقولها له. 


۷۷ 


ولکنه لم يكن سعیدا لرژیتی. 
قال لی: إننى أجمع عيش الفراب. 

- وهل وجدت شيئاً منه؟ 

قال خالى: انظرء وجلسنا على ضفة تلك البركة 
وأخذ ينتقى عش الفراب فيلقى ببعضه فى الماء 
ويترك البعض الآخر فى السلة. 

قال وهو يمطينى السلة وبها عيش الفراب الدی 
اختاره هو: خذه واطلب أن يقلوه لك 

كنت أود أن أسأله لماذا توجد أنصاف عش غراب 
فقط فی سلكه ولكندئ آدرکت آن هذا السؤال غير 
مهدب تع یسیک سد أن شت وكنت فى 
طریقی لأطلب قلى النباتات عندما قابلت هذا الفريق 
الئرات كان سا : 
إن الجانب الشریر من مداردو هو الذی عاد. تری ماذا 
سیحدٹ الیوم فی الفضیة۹ 

فى ذلك الیوم كانت هناك قضية ضد عصابة من 
السابق, كان قطاع الطرق هؤلاء أشخاصا من بلدتناء 

AA‏ ملین عون عل 
كرسى الحکم. وكان يقضم أحد أظافره. 
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وأتوا إليه بقطاع الطرق مقیدین» وکان رئيس 
العصابة هو ذلك الشاب المدعو فیورفیرو والذی كان 
أوّل من رأى النقالة آشاء عصر العنب. ثم جاء رافعو 
الدعوىء وکانوا مجموعة من الفرسان من توسکانا 
یعبرون غاباتنا متجهين إلى بروفسا basis‏ هجم 
عليهم فیورفیرو وحضابته وسرفوهم. داقع فیورقیرو 
عن نفسه قائلا: إن هولاء الفرسان جاءوا للصید 
جائر فى آراضینا. وقال إنه آوقفهم وجردهم من 
سلاسهم؛ لأنه كان يعتقد آنهم صیادون جائرون لم 
يقم الحراس بإيقافهم. 

وهنا يجب أن ندکر أن الهسجمات من جانب 
العضابات كانت منتشرة lan‏ فى تلك الأعوام ولذلك 
كان القانون رحيما. ثم أن أراضينا كانت مناسبة 
لأعمال العصابات هذه حتى أن بعض أفراد عائلتنا 
كانوا ينضمون لتلك العصابات خاصة فی الأوقات 
Aaral‏ ولن أتحدث عن الصيد الممنوع فقد كانت 
أبسط الجرائم التى يمكن تخيلها. 

كانت المربية سيباستينا على حق فى مخاوفها؛ فقد 
حكم مداردو على فیورفیرو وکل عصابته بالموت شنقاً 
بتهمة السرقة. وبما أن الذين تعرضوا للسرقة کانوا 
متهمین بالصید pad‏ المشروع فقد حکم علیهم ایضاً 
بالشنق. ولمعاقبة الحراس, لانهم تدخلوا متأخرین. ولم 
یقوموا بمنع عملیات الصید ات ا 
حکم علیهم هم أيضاً بالموت 


۷۹ 


وکان المجموع حوالی عشرین شخصاً هذا الحکم 
التاسى سيب الذعر والالم لنا عسیعا ليس ققط 
بسيب هؤلاء السادة المحترمين القادمين من توسکانا 
الذين لم يسبق لأحد أن رآهم من قبل, ولكن أيضاً 
بسبب قطاع الطرق والحراس الذين كانوا محبوبين 
من الجميع؛ وكان على السيد بيتروكيودو صانع 
السروج و النجار أن يقيم المشنقة: كان Make‏ جاداً 
وعبقریأً ويقوم بعمله بإتقان. قام وهو جد متألم. لأن 
اثنين من المتهمين كانا من آقاربه. بعمل مشنقة 
متفرعة كالشجرة. تصعد أحبالها كلها معا نات عن 
طرق واه aa‏ کات ق هوا وم 
بعبقرية إلى درجة dil‏ كان من الممکن شنق عدد آکبر 
من الم حکوم علیهم فى المرة الواحدة» حتی أن 
الوت اتی القرستة ad‏ مشر گنگ تمیق 

وا مرت Gad!‏ تشه وحیت قاط فد نی 
لمدة ثلاثة أيام وقبل انقضاء هذه المدة لم يكن فى 
aa‏ اہ kalat‏ 

BN‏ سمرضان سا KAAU]‏ الشتیر اتی 
مس یف KA‏ ر ایس GRAN‏ اموق 
Uy Bhi]‏ سب قد اعاس تفای انو کان 
من المؤلم أن نقرر إنزالها وأن نفکك تلك الآلة 
الشيكفة 
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فاتك PEE AA‏ لل نهنا كنك 
اتجول فی الغابات مع الطبيب تريلاونى باحثاً عن 
قواقع حيوانات بحرية تحجرت. كان الطبيب تريلاونى 
إنجليزياً وصل إلى شواطتنا ممتطياً برميل نبيذ 
بوردو بعد غرق سفينته. كان قد عمل طبيباً على 
السفن طوال حیاته: وقام برحلات طويلة وخطيرة: 
و ينها سو پر شوہ القسطان كوب سیر 
ولكنه لم پر أى شىء فى العالم لأنه كان دائما ا 
فی قاع السفينة تسگا فى لعبة الورق . kasing‏ 
ولت کا اعا عة على اة الم 
کروی ٠"‏ آکثر أنواع النبيذ قوة فى منطقتناء ٠‏ ولم 
يكن پستطیع الاستغناء عنه » حتی أنه كان يحمل 
دائماً على كتفه زمزمية مليئة به. بقی تریلاونی فى 
تيرالبا وأصبح طبييناء ولكنه لم يكن يهتم بالمرضی: 
بل كان يهتم باکتشاغاته العلمية Gill‏ كانت تجعله دائم 


AN 


التجوال فى الحقول والفابات نهاراً وليلاء وکنت آنا 
صعه . 

اتيف ق لو سیف تن رای 
مرض لم يكن يصاب به سوی صرار اللیل بنسبة واحد 
فى الألف؛ ولم يكن بسبب GT‏ ضررء ولکن الطبیب 
تریلاونی كان يريد أن يعثر علیها جميعاً ویجد لها 
العلاج المناسب. وبعد ذلك اهتم بالعلامات Gill‏ تدل 
ا کات فاد گایا سياه البحن اذلف 
كنا نذهب حاملين الفخاريات والسليكون والتى كان 
الطبیب يقول إنها كانت سمكاً فى وقت ما. وفى نهاية 
الأمن فإن اهشعامه الأکبر كان متضبا على الأنوار الٹی 
تنبعث من المقاب كان يبحث عن طريقة ليمُسك بها 
ویحفظها. ولهذا كنا نقضی الليالى متحفزين فى 
lis‏ ادا فی انا أن تشم تلك الوا 
LALA‏ مین الق الا رفي الان 
وعندئن LS‏ نحاول أن نجتذبها نحونا وأن نجعلها 
تجرى وراءنا لنضعها دون أن تنطفئ فى أوعية كنا 
نجربها من حين لآخر: آکیاس. قنینات. أوعية حفظ 
العمل مر این دی ت يضاف کان اماب 
تریلاونی قد اتخذ آحد الاکواخ القريبة من المقابر 
مسکتا له وکان هذا الکوخ Laga‏ ما مسکن الهانوتی 
خف کیان مخ اسبتاز كن تلك الاہلا تبثي کی 
بالمجاعات والحروب والطاعون أن یخصص Jang‏ 
لهذه المهنة فقط . وهناك أقام الطبیب معمله ووضع 
بداخله الأوانى بجميع أشكالها ليضع فیها الأضواء 
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وشباك مثل شباك صيد الأسماك لصیدها. إلى 
من الرجال الذى يمكنه أن یجلس لمدة طويلة متعمقاً 
نذهب [ha‏ بحثاً عن ظواهر طبيعية جدیدة.. 
كارن را لوبو كلاس نم یکین لد 
أبوان ولم أكن أنتمى لطبقة الخدم أو طبقة السادة. 
كنت قد انضممت لعائلة تيرالبا بعد اعتراف متأخر 
ولكننى لم أكن أحمل لقبها ولم يهتم أحد بتربيتى. 
كانت أمى ابنة الفسكونت أيولفو وأخت مداردو 
الكبرى ولكنها لطخت شرف العائلة عندما هريت مع 
صياد Sb‏ للحيوانات صار فیما بعد أبى. 
أما أنا فقد ولدت فى كوخ الصياد ila!‏ فی 
الأراضى الجرداء آسفل daa‏ وبعدها بقليل قتل 
على حياة آمی التی كانت قد بقيت وحيدة فى ذلك 
الكوخ البائس. عندئد ذهبت لأعيش فى القصر بعد 
أن بعد أن رق قلب جدى أيولفو وتولت تربيتى المربية 
صبیاء وکان عمری Lil‏ بضعة آعوام. كان یٹرکنی 


۸۳ 


عداد الخدم . والآان رستھ می الطبيب تریلاونی 
sata Lasa,‏ لمقلا مو ها 


كان الطبیب يبلغ الستین من عمره. ولکنه كان فى 
مثل قامتی تقريباً. وکان وجهه یظهر مجعداً کثمرة 
اش اام اسل ال ام لاڈ و اق 
PA‏ کات اقا ران اک طولا وشي 
وو عة واكل اب الشریساع الذى سیل د 
ك۷ ساق مار ا شیر 
متناسقتين مع جسمه» وكذلك بسبب خطواته 
الواسعة. وكان يرتدى فراك(*) قمری اللون ذا E‏ 
حمراء ويضع قوف حمالة الزمزمية ال تعٹوی على 
نبيد الكنكرونى. 

aalaga هرا الاير یه امین‎ AYE 
طا تیار تتصل آل مقابر البلدان القريبة حيث كان‎ 
من‎ kana یمکننا أن نری هناك أضواء اجمل لوناً‎ 
الیو کن قا لنا إذا الشف ساره‎ Waaa اشراء‎ 
atas] الهراك‎ maala هدا‎ Bd تلاك البلدان‎ 
اتا لصوص مقابر فقامت مجموعة من الرجال‎ 
ال ین ااا جا تر سکاررکا نموه اال‎ 

کا هی اسان سر و کے مساق میا :ركنت آنا 
والطبیب تریلاونی نقفز فوق الصخور: ولکننا كنا 
نسمح صوت الأهالى المتقدین غضباً وهم یقتریون 
خلفنا. وفی منطفة یطاق علیها سم کر چینیا" كان 


(#) الفراك بدلة المراسم 
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هناك ying‏ صغير مصنوع من جذوع الاشجار فوق 
هوة سحيقة. وبدلا من أن نعبر هذا الجسر اختبأنا 
آنا والطبيب على صخرة كانت على طرف dala‏ 
الهاوية. فى الوقت المناسب حيث كان الفلاحون 
خلفنا تماما لم يتمكنوا من رؤيتنا وأخذوا يصرخون: 
لكق اپ ھت مک LAN‏ وجرا واعدا تلم لاخر 
قوق الجسر. بعدها سمعنا صوت دوی هائل وابتلمهم 
الشلال الذی يصب فى مجری المیاه وهم یصرخون. 


Lal‏ آنا وتریلاونی فقد تحول الرعب الدی سیطر 
علينا إلى راحة لنجاتنا من الخطر, ثم تحول مرة 
آخری إلى رعب للمصير الفظیم الذی لقيه مطاردونا. 
جرؤنا بالکاد أن نطل وأن ننظر إلى أسفل فى الظلام 
حيث اختفى الفلاحون. وعندما رفعنا أعيننا رأينا 
بقایا الجسر الصفیر: كانت الجدوع متماسكة ولكنها 
كانت منقسمة فى المنتصف وكأنها قد نشرّت, ولم 
يكن لدینا تفسیر آخر لتعرض هذا الخشب الضخم 
لقطع Bada‏ کهدا .. 

قال الطبیب تریلاونی: بے رف من ارتکب 
هذا..وكنت آنا أيضا قد فهمت .. 


وا رمل LG LEON‏ رت Kas‏ وع 
حافة الهاوية ظهر جواد يمتطيه فارس مغطى بعباءة 
سوداء. كان الفارس هو الفسکونت مداردو الذى كان 
یتأمل. بابتسامة باردة مثلثة الشكل النتيجة 


المأساوية الناتجة لفخه... والتی من الجائز أنه لم 


هم 


TAM HA 


وبملء الرعب رآیناه یچری مبتعدا فوق حصانه 


(Ga 

فى کلف الوق PARI AA‏ 
جواده؛ فقد جعل صانع السروج بیتروکیودو يعد له 
سرجاً خاصاً يُمَكنه من أن یمن نفسه فوقه بحزام 
فى آحد جانبیه وبوزن مضاد فى الجانب الآخرء وعلق 
سیفاً وهكارًا بجانب السرج. وهکذا كان الفسکونت 
یستطی حصانه وعلی راسه قبمة مزينة بالریش 
عريضة الحواف, یختفی نصفها أسفل چناح العباءة 
الٹی ترفرف ذاگها: 

latang‏ كان صوت طرقعة حوافر حصانه یصل إلى 
الأسماع. كان الجمیع یفرون بصورة أسوأ مما یحدث 
عند عبور جالاتیو المجذوم: فکانوا يبتعدون 
بأولادهم وحيواناتهم. وکانوا يخشون على زرعهم, لأن 
شر الفسکونت كان يعم الجمیع. وكان يظهر من لحظة 
لأخرى فى أعمال لايتوقعها أحد ولا تفسير لها . 
ولم يمرض قط. فلم يحتج إلى علاج الطبيب 
تيرلاونى. وفى مثل حالته لم أكن مرف ما سیکون 
علیه تصرف الطبیب, فقد كان یفعل المستحیل 
اي نك دبي بلسي جرد متام ای مقو يك هف 


فعندما كان أحد يحدثه عن الفسکونت وعن فسوته. 


فا ادا 


كان الطبیب تیرلاونی يهز رأسه ویمد شفتیه وهو 
بش اوه اتی ی یی ماس كما كان كول 
عندما يحدثه آحدهم بکلام غير لاثق. ولیفیر 
الموضوع كان يبدأ روایاته عن رحلات القبطان كوك.. 
وفی إحدی المرات جربت أن أسأله كيف يستطيع 
خالى - فى رأيه - أن يعيش مشطوراً هكذا . ولكن 
الإنجليزى لم يستطع أن يقول لی سوى: أوه... أوه... تو 
Mo‏ 

وكان يبدو أن حالة خالی لا تشكل آی اهتمام لدی 
الطبيب من وجهة النظر الطبية , ودفعنی هذا OY‏ 
از عسي ال 
اباب خا ع راع هه سامتلا يمه قطان 
وربما كان عمله طبیباً بحرياً برجع فقط لبراعته فى 
لعبة الورق؛ ولذلك فان أشهر البحارة وعلی رأسهم 
القبطان كوك کانوا یتخذونه رفیقاً للعب. 

وذات Aly‏ كان الطبیب تریلاونی يصطاد آضواء 
این که ی ا مسا دای ا 
مداردو دی تیرالبا الذی كان يصحب جواده لیرعی فى 
المقابر. ارتبك الطبيب وارتعب بشدة, فاقترب منه 
الك نت :وها له طف امح عمد | Mai‏ سی مت 
nakita‏ 

- هل تبحث عن فراشات ليلية يا دکتور؟ 

آچابه الطبیب بصوت خفیض: آوه يا نیدی 
اللورد .. آوه....آوه. آنا لا آبحث عن ضراشات. لیس 


AY 


پالشیعل a‏ تيدف مل عن أضواء اهار ؟ 
أضواء المقابر 

> لس ALE]‏ عقي ahit‏ 
أيضاً عن مصدرها. 

أجابه تريلاونى وبصوت أكثر اطمثناناً بسبب تلك 
النبرة الظطيبة: إن هذا IG‏ تواضع هو موضوع 
دراساتی منن فترة يا سیدی... 

ام ایر تاناما تم زحي اتالہک كىن 
الجلد المشدود كالجمجمة وقال: إنك كدارس تستحق 
كل مساعدة, وللاأسف. فان هذه الجبانة المهجورة 
ليست بيئة جيدة لأضواء المقابر: ولكننى أعدك أننى 
ساحاول مساعدتك تی الفد قدر استطاعتی. 

وکان الفد هو الیوم المحدد لاجراء العدالة, وحکم 
الفسکونت بالموت على حوالی عشرة فلاحین. لأنهم 
حسب تقدیره لم يقوموا بتسلیم الجزء الواجب 
تسلیمه للقصر من المحصول, ودْفنت جثث الموتی 
فى ترية المقابر العامة وأصبحت الجبانة تطلق کل 
يوم کنزاً هات من gl‏ اما اتیب فریلارنی 
رعياً من هم المساعدة . على الرغم من أنه وجدها 
20 لاا 

اقاء تلك الأحدات الماساوية کان ااسید 
بيشروكيودو قل أن ئن :إقامة السشائق اڑغاناً كبيرا: 
فقد أصبحت الآن من روائع أعمال النجارة 
والميكانيكاء لا المشانق فحسب بل ایضا الدعامات 


^^ لهل اساسا 


رات الرفع وأدوات الته ذیب الأخری التی كان 
الفسکونت میداردو شرع بها الاعترافات من 
المتهمین. 

كنت أذهب كثيراً لمتجر بیتروکیودو لأن مشاهدته 
وهو يعمل بكل مهارة وشفف كانت شيئاً رائعاً. ولكن 
الألم كان يعتصر دائماً قلب صانع السروج . فما كان 
يصنعه كان مشانق للأبریاء وكان يفكر فيقول - ماذا 
يمكننى أن أفعل حتى أحصل على أوامر بتصنيع آلات 
شید گیا رتا سر کیا تس ارہل ھتان 
تكون عليه الآليات الجديدة التى يمكننى أن آصنعها 
GI KAN AA ULA LU‏ گکاتاھتی وا 
بلالجابة. كان يحاول طردها من ذاکرته. منكباً على 
مشاعية GA‏ قري عدن در 
استطاعته. وكان يقول لی آنا أيضاً: يجب أن تنسی 
الهدف التى تصنع لأجلهء أنظر إلى حصركتها 
الميكانيكية ء ألا ترى كم هی جميلة؟ 

كنت أنظر لھندسة بناء الدعامات. AS yang‏ هبوط 
الحبال وصعودهاء وعملية الربط بين الآلات الراضعة 
IT‏ وخ 
المتألمة فوقها. ولکننی كلما حاولت ذلك: وجدت 
نقسی أطكر فیهاء وکنت اقول لبیتروکیودو: کیف؟ كيف 
أفعل هذا٩‏ 

کات تسیب »و کیش ال هنا hb]‏ مکی ماذا 
أفعل ...؟ 


۸۹ 


وبالرغم من الالام والمخاوف. كانت لتلك الأوقات 
جانبها المفرح. کانت آجمل السامات عندما ترتفع 
الشمس فى السماء ویصبح البحر من الذهپ. ویفنی 
الدجاج بعد أن يضع البیض, وعلی الطرقات کان يُسمع 
صوت بوق المجنوم. كان المجدوم يمر کل صباح 
یستجدی لرفقاء مرضه. کان يُدعى جالاتیو. وکان يعلق 
فى رقبته بوق صید. وبصوته كان يعلن عن قدومه من 
بعید؛ وکانت السیدات basic‏ یسمعن البوق. یضعن 
على la‏ الحاکظ بيت ار ظلاء او ظط اظم وی عضن 
اسان Labi‏ ات | تور ثم يهرين للاختباء 
مصطحبات أطفالهن؛ لأنه لا يجب أن یبقی أحد فی 
الطرقات وقت عبور المجذوم. فالجذام مُعد عن بعد 
بل إن مجرد رؤية المجذوم خطر. 

كان جالاتيو يتقدم ببطء على الطريق الخالی 
يسبقه نفير البوق. وعصاه الطويلة فى يده ويرتدى 
رؤاءه الطول الس الذي كان ملسن EP‏ 
شعره طويلاً Tuta‏ أصفر اللون ء وكان وجهه آبیض 
مستديراً أتلفه الجذام قليلاً بالفعل... 

كان يجمع الهبات ويضعها فی جرابه ويهتف شاكراً 
تجاه منازل الفسلاحین المختبئین يهتف بصوته 
البشسرل رودا سک ای سا ا ار 


nm» 


فى ذلك الزمان كان مرش الجذام Maia pa‏ 4 7ج 
فی القرى القريبة من البحر, وكان بالقرب منا قرية 
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صغيرة تدعی براتوفونجو. یسکنها المجذومون فقط:؛ 
وکنا نحرص دائماً على أن نرسل لهم العطایا التی 
كان يجمعها جالاتيو. وعندما كان أحد سكان القرى 
المطلة على البحر أو الفلاحين يصاب بالجذام كان 
يترك آسرته وأصدقاءه ويذهب إلى براتوفونجو 
ليقضى هناك ما تبقى من حياته منتظراً أن يلتهمه 
المرضء و كنا نسمع أخبار الحفلات الكبيرة عند 
استقبالهم لوافد جديد: ومن بعيد كان يمكن 
الاستماع إلى عزف وغناء قادم من منازل الجذامحتى 
فی رفت كنا هر من اللي 

كانت القصص تحاك عن براتوفونجوء بالرغم من 
أن laat‏ من الاصحاء لم يذهب الع هنالد. ولکن 
جميع الشائعات كانت تتفق على أن الحياة هناك 
كانت عبارة عن جلبة مستمرة, وقبل أن تصبح البلدة 
لها ERA APA‏ للعاهرات حيث كان 
يذهب إلى هناك بحارة من کل جنس ومن کل دین: 
pacing‏ آن اللسنام هنال مازتن elab pka mas‏ 
الإباحية لتلك الأوقات... لم يكن مرضی الجذام 
يعملون فی الحقول» Laya‏ عدا كرم عنب الفراولة 
والذى کان النبيذ الناتج عنه يجعلهم فى حالة من 
الانتشاء طوال العام» وكانت المهمة الكبرى التى 
تشغل مرضى الجذام هى العزف على آلات غريبة 
من اختراعهم: آلات الهارب معلقة فى آوتارها ی 
کثیرۃ والغناء بطبقات صوتية مرتفعة جدأء ورسم 
البیض بکل لون بفرش الرسم كأنهم فى عيد فصح 
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العذبة - بين أكاليل من الیاسمین الموضوعة حول 
الدی انفصلوا عنه يسيب المرض. 

لم يرغب أى طبیب من بلدتنا قط أن يهتم بمرضی 
أن يُكرس علمه لعلاج ذلك المرض المنتشر فى 
saga‏ 

كنت آنا ایشا اشارکهم نفس الآمال بطریقتی 
الطفولیة: فمنذ مدة كانت لدی رغبة كبيرة فى أن 
مرضى الجذام ولو آن الطبيب انكب على تجربة 
عقاقيره على هؤلاء المنکویین. لسمح لى مرة من 
المرات باصطحابه إلى داخل البلدة. ولکن: لم يحدث 
أى شیء من هذا: كان الطبيب تریلاونی يهرب 
بخطوات سريعة بمجرد سماع بوق جلاتیو. وكان يبدو 
أنه أكثر الجميع خوفاً من العدوى. فى بعض المرات 
کت احتاول ان اسا هن طبيعة ذلك الک لکن 
كان يجيب بإجابات ليتهرب بها كما لو كانت كلمة 
"جذام" وحدها كافية لتسبب له الضيق. 

فی ١‏ لحقيقة لا أعلم لماذا كنا متمسكين باعتباره 
طبيباً: فقد كان مليئاً بالشغف والاهتمام بالحيوانات, 
وخاصة أصفرهاء وبالحجارة وبالظواهر الطبيعية؛ 
Lal‏ الکائنات اليشرية وامراضھا فإنها كانت تماؤہ 
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بشعور الاشمئزاز والفزع. كان يصاب بالرعب من 
رؤية الدماء وکان يلمس المرضی بأطراف آصابعه 
فقط. وأمام الحالات الخطيرة كان يضع مندیلاً من 
الجریر المبلل بالخل فوق فمه؛ وکان یخجل وین 
وجهه کالصبية الصفار basic‏ يرى جسدا عاریا . فإذا 
كان جسد امرأة؛ کان یخفض نظره ویبرطم. ویبدو أنه 
خلال رحلاته الطويلة عبر المحيطات لم يعرف نساء 
گل لجسن العظ مق “اف الفتغرة كا قت یات 
الوضع فى بلادنا تقوم بها الدايات لا الأطباء والا 
فمن يدرى ماذا كان سيفعل. 

وخطرت ببال خالى فكرة إشعال الحرائق. ففی 
قلب الليل كان يشتعل فجأة مستودع تبن ملك 
فلاحین بؤساءء أو شجرة جافة أو غابة بأكملها. وفی 
ذلك الوقت كان انتقال دلو المياه من يد إلى يد 
لإخماد الحريق يستمر حتى الصباح. وكان الضحايا 
داكما هم هؤلاء الفقراء المساکین الذين راجموا 
الفسنکونت بشان بعهن آوآمره التی کانث تزذاد Kalis‏ 
وقسوة أو بشأن الضرائب التی ضاعفها. وبما أنه لم 
يسعد بحرق الممتلکات فقط , فقد آخد یحرق 
المنازل أيضاً: : پیدو أنه كان تفت ری لاڈ ویلفی 
kai mana aaa‏ فوق الأسقف, ثم يهرب بحصانه. 
صھ mais‏ أا ا او 990 
فى إحدى المرات توفى عجوزان ومرة آخری بقت 
ملاس کا ا ماشه مک كانت كراهية 
الفلاحين له تتزاید. وكان ألد اعدائه هم العائلات 


۹۳ 


التی تدین بالهوغونية والدین کانوا یقطنون البیوت 
الريفية فى تل چیربیدو. هناك كان الرجال یتناوبون 
الس للا لي العرائق 


ودون GT‏ سبب مفهوم. ذهب ذات ليلة حتی وصل 
إلى منازل براتوف ونجو وکانت سقفها من القش 
وهناك ألقى بالقطران والنیران . ولمرضی الجدام 
صفة حميدة هى آنهم إذا خرقوا لا يشعرون بالألم. 
وإذا أمسكت النیسران بهم وهم نیام فإنهم لن 
پستیقظوا a‏ ولکن آقاء قفزه مبتعداً سمع الفسکونت 
من البلدة عزف آلة lags‏ پرتفع: وکان سکان 
براتوفونجو سهاری منفمسین فى اللعب. وقد أصيبوا 
جميعا بحروق ولکنهم لم یشمروا بألم. وأخنوا 
یستمتعون کمادتهم... و سرعان ما اطفاوا الحريق: 
وحتی منازلهم - ربما لأنها محقونة هی أیضًا 
بالجذام- لم تحدث يها سوی خساثر طفيفة يسبب 
العریق: 

وتعغول شر سار ايضا تساه الخاصة؛ 
سن 

فقد تصاعدت النیران من الجناح الذى يسكن فيه 
الخدم واشتعل, بین صرخات Ga‏ سُجن بالداخل, 
پینما شوهد الفسكونت وهو برکض مبتعداً فى 
الريف... كانت محاولته تهدف أن تودى بحياة 
مرضعته وأمه البديلة سيباستينا. فبالتشلط الراسخ 
الذی تتمسك به جميع النساء على أولئك الذين 
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ربینهم وهم أطفالء لم تتورع سیباستینا آبدا عن لوم 
الفسكونت فى كل مرة يرتكب فيها حماقة. حتى 
طبيعة قاسية مريضة لا يمكن إصلاحها. تم إخراج 
وکان علیها آن تمکث فی الفراش عدة آیام لتشفی من 

وفی مساء احد الأيام: فتح باب الفرفة التی كانت 
ترقد فیها. وظهر الفسکونت بجوار فراشها . 
قال لها مداردو وهو يشير إلى الحروق: 

- ما odd‏ البقع الموجودة على وجهك يا مرییة۱۹ 

فأجابته فى سلام: 

- إنها آثار خطاياك يا GB‏ 

- إن جلدك قد أزرق وتغیر, ماذا بك يا مربية؟ 

- إنه ألم طفيف يا بنی, بالنسبة لما ينتظرك فى 
الجحيم إن لم تتب. 

- لست أبحث عن زوج لأهتم بجسدىء ولكن 
يكفينى ضميرى اليقظء ليتك تستطيع أن تقول نفس 
الشىء. 


۹٥ 


- ومع هذا فان عريسك ينتظرك ليأخذك معه. 
ألا تعرفین ھذا؟! 

- لا تسخر من السن المتقدمة يا بنی. أنت الذى 
خسرت شيابك. 
يعزف أسفل النافذة. 
صوت بوق المجذوم من خارج القصر. 

وفی اليوم التالى آرسل مداردو لاستدعاء الطبيب 
تریلاونی... وقال له: إن هناك بقعا مشكوكا فى 
کیف. والجميع يخشون أن يكون مرض الجذام. يا 
دكتور.. إننا نعتمد على نور علمك. 


انحنى تريلاونى وهو يبرطم - هذا واجبى 
یاسیدی.. 


3 


ثم استدار وخرج کمن یفلت من انقصر أخذ معه 
برميلاً صغيراً من نبیذ "الکنکرونی" واختفی فى 
الغابات: ولم يره أحد بعد ذلك لمدة آسبوع. وعندما 
AP‏ ضا سا م كل ارا ا 
لمدينة الجذام. 

غادرت سیباستینا القصر فى أحد الأيام وقت 
الفروب. وهی ترتدى السواد وقد غطت وجهها 
وحملت على ذراعها صرة وَضعت فيها حاجياتها. 
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كانت تعرف أن مصيرها قد تقرر : كان يجب علیها 
الها إلى راتو هوتو کرکھ اس رو آله 
وضعوها فيها حتى تلك اللحظة ولم يكن هناك أحد لا 
فى الردهة ولا قوق الدرج. هبطت الدرج. وعبرت 
الحديقة وخرجت إلى الحقول: كان كل شىء مهجوراً 
كان الجميع يبتعدون ویختبتون أثناء عبورها. سمعت 
صوت بوق صيد يصدر نداءً مكوناً من نفمتین فقط: 
وعن بعد على الدرب کان جالاتیو يقف رافعاً آلته 
>0 اق a‏ 
وکان الدرب يتجه صوب الشمس وقت الفروب. كان 
جالاتیو یسبقها بمسافة. وکان یتوقف کل فترة کأنه 
يتأمل الحیات الضخمة وفحیحها بين آوراق الشجر. 
یرفع بوقه ويبدأ فى عزف حزین, كانت المربية تنظر 
لی العقرل والشنواطن» ال کات رها انيت 
تشعر بوجود الناس الذین يبتعدون عنها خلف السیاج. 
ثم تعاود سیرها. 

ووصلت وحيدة و هی تتبع جالاتیو عن بعد» إلى 
براتوفونچو وأغلقت آبواب البلدة خلفها. بینما بدأت 
نغمات القیثارات والکمان ترتفع. 

لقد خدلنی الطبیب تریلاونی بشدة إذ لم يحرك 
law]‏ حتی لا تكم علی المرب سیباستینا بالذهاب 
لمدینه سنہ بالرغم من أنه كان یعلم أن تلك البقع 
لع تكن خذامبا: كان هذا دلیلا .غلن الجبن: وشعرت 
لأول مرة بمناهضتى الطبيب. وبالإضافة إلى هذاء لم 


الفسكونت المشطور - ۹۷ 


يأخذنى daa‏ عندما هرب إلى الفابات» برغم معرفته 
مدی فائدتی له فى صيد السناچب والبحت عن توت 
العلیق» الآن لم يعد الذهاب معه للبحث عن آضواء 
المقابر یمجبنی, وكثيراً ما صرت أتجول وحدی 
بحثًا عن صحبة جديدة. 

والأشخاص الذين کانوا یج ذبوننی الآن هم 
اليوغونيون. الذین کانوا یسکنون تل جیرییدو. کانوا 
هاربین من فرنسا حيث كان الملك یمزق آجساد کل 
من یتبمون ديانتهم إرباً. وعند عبورهم الجبال. فقد 
الهوغونیون کتبهم وأدواتهم المقدسة. ولم يعد لدیهم 
الآن کتاب مقدس یقرعونه أو قداس یتلونه. ولا ترانیم 
پنشدونها أو صلوات یبتهلون بها. وشأنهم شأن کل 
من عانی الاضطهادات وعاش وسط آناس من ديانة 
مختلفة, کانوا ممتلئین بالشك إذ لم يرغبوا فى أخذ 
ای كتاب دینی؛ أو الاستماع إلى نصائح حول طريقة 
ممارسة طقوسهم. و إذا جاء أحد لتفقدهم بصفته أخ 
هوضونی مثلهم . كانوا يخشون أن يكون مبعوٹاً 
متنكراً للبابا » فكانوا ينغلقون على أنفسهم بالصمت. 
وهكذا أخذوا یزرعون أراضى تل جيربيدو الوعرة, 
وكانوا ينهكون أجسادهم فى العمل رجالاً ونساء من 
قبل حر رح التررت علي اقل ان لديو ت انز 
طريقهم. 

ونظراً لقلة معرفتهم فى كل ما هو خطيئة . كانوا 
یضاعفون فى الممنوعات حتى لا یخطئوا. وصاروا 
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يراقبون الواحد الآخر رقابة صارمة متوجسین من 
لحر سح دعو كمي مو نافيا أيه وان 
سيئّة.. ولأن ذاكرتهم كانت مضطرية بشأن خلافات 
کنيستهم. agila‏ کانوا یمتتعون عن ذکر اسم الله آو عن 
أى تعبیر دینی آخر. خوفاً من التحدت بأسلوب فيه 
تدنیس للمقدسات. وبالتالی لم يتبعوا أية قاعدة 
طقسیة: ورپما لم يجرءوا على صياغة آفکارهم حول 
اسان انیا تیه بترم من المعقاطهم میت تیان 
علی التأمل وکأنهم دائموا التفکیر. 

وبمرور الوقت. اکتسب نظام زراعتهم المرهقة 
قيمة تعادل قيمة الوصایا. وکان هذا هو الحال أيضاً 
بالنسبة لعاداتهم فى الف الٹی اجتروا Kada‏ 
وبالتسبة لفضائل الاعمال المنزلية. للمراد. 

کانوا عبارة عن عائلة كبيرة مليئة بالأحفاد 
وزوجات الأبناء. جميعهم طوال القامة بارزو المفاصل, 
يعملون فى الأرض وهم يرتدون دائماً ملابس عيد 
سوداء أزرارها مشدودة وقبعات ذات حواف عريضة 
٤‏ بیضاء ترتدیها 
Salah]‏ 

كان للرجال لحی طويلة, ویحملون دائماً على 
أكتافهم بنادق الصید وأحزمة الذخيرة. ولکن يقال إن 
٤‏ "و۰ AA‏ 
الوصایا كانت تمنع ذلك. 


۹۹ 


ومن فوق الدرج الجیری حیث كانت gadi‏ بالکاد 
بعض الکروم وبعض الحنطه الواهنة. كان صوت 
حزقیال العجوز يرتفع صارخاً دون توقف وقبضتاه 
مرتفعتان نحو السماء وهو پرتعش بلحیته البیضاء 
التی تشبه لحية الماعز, ویدیر عينيه آسفل قبعته 
الاسطوانية المنتفخة قاثلاً للافراد المنکبین علی 
العمل تخل کم انظاعون والبجاعة! 

هيا يا يونان آسرع بتلك الفأس! 

هيا يا سوزانا انزعى الحشائش! 

هيا ا طا اتشر متا ستاو 

كان يصدر الف pal‏ والف لوم بنبرة الحاقد الذی 
يوجه کلامه إلى مجموعة من الكسالى الفاسدین. 
وفی كل مرة بعد أن يأمر صارخاً بالألف أمر الذى 
يجب عليهم فعلها. وحتى لا يذهب الحقل إلى التهلكة 
- كان يقوم بتنفيذها بنفسه طارداً الجميع من حوله 
وهو یصرخ دائماً: 

د فل يعم nabalisa tk‏ 

أما زوجته فلم تكن تصرخ أبداًء وكانت تبدو 
-بخلاف الآخرين _ مؤمنة بتدين سرىء واثقة منه 
حتى أدق تفاصیله ولكنها لم تكن تتحدث عنه مع 
احد. 

كان يكفيها أن تنظر بدقة بحدقتى عينيها 
الكبيرتين . وأن تنطق بشفتيها المشدودتين لكى 
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تختفی الابتسامات النادرة من على شفاه آفراد العائلة 
ولتعود التعییرات جادة وحادة. 

0 هل كنا ماش عع NP‏ 

- وهل يبدو لك أن هذا مناسب يا أخى هارون؟ 


فى إحدى الأمسيات وصلت إلى تل جیرپیدو بينما 
كان الهوغونيون يؤدون الصلاة. لم يكونوا ينطقون 
بشىء أو عاقدين أيديهم أو راکعین. كانوا يقفون فی 
صفوف فى الکرم. الرجال من ناحية والسيدات من 
ناحية أخرى وفى المقدمة كان يقف حزقيال المجوز 
ولحيته تتدلى فوق صدره. كانوا ينظرون إلى الأمام» 
وقد ضموا قبضاتهم التى تتدلى من أذرعهم الطويلة 
ذات المفاصل البارزة. ورغم أنه كانوا يبدوعليهم 
الاستغراق فإنهم لم يفقدوا إدراكهم بما كان يدور 
حولهم؛ فقد مد طوبيا يده نزع شرنقه من فوق إحدى 
الكروم. وسحقت راشيل حلزوناً بكمب حذائها. وحتی 
حزقيال نفسه خلع قبعته ليخيف العصافیر التى كانت 
هبطت على الحنطة . 


2 


ثم بدءوا پنشدون مزموراء لم پتذکروا الکلمات 
وإنما اللحن فقط. وحتی هذا لم يتذكروه Jaan‏ 
Lilia‏ ما كان آحدهم پنشذ عن اللحن, آو ریما کانوا 
ينشذون جميعاً بشكل دائم لکنهم لم یتوقفوا أبداً. 
فكانوا عندما ينتهون من فقرة يبدءون على الفور فی 
الأخری دون أن ينطقوا الكلمات . 


yuk al‏ عیسو الذی كان يشير إلى بأن التزم 

كان عيسو فی نفس سنی, وکان آخر آبناء العجوز 
حزقيال: كان ما آخذه عن والدیه هو تعبیر الوجه الجامد 
والمتوتر فقطء ولکنه كان ينم عن خبث وقم. ابتعدنا 
ساعة آخری, يا للملل! تعال أريك جحری. 


2 


كان جحر عيسو سريا. کان يختبىء فيه حتى لا 
يجده ذووه فيرسلوه ليرعى الماعز أو ليجمع الحلزون 
من فوق الخضراوات... كان يقضى نهاره بلا عمل 
بینما كان والده يبحث عنه فى الحقول وهو يصرخ. 

كان gal‏ عیسو خزیناً من dili‏ وکان هناك 
لوان سر AA‏ علی اس ال انا 
PA‏ ارات أن نمی كيت اش وہنا 
ینفت دخاناً بملء فمه بشراهة لم ايها من قبل فى 
غلام. كانت المرة الأولى AN‏ آدخن فيهاء 
فأحسست پالتعب على الفور وتوقفت. ولیکسب ثقتى 
قام عیسو باخراج زجاچة من خمر الجرابا وصب لی 
كأساً چملنی أسعل وآشعر بتقلص فى آمعائی lali‏ هو 
فکان يشريها کالماء. 


فسألته: ولكن من أين حصلت على كل هذه 
الأشياء التى تحتفظ بها فى الجحر ٩‏ 
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فقال عیسو وهو يشير مفتخرا بأصبعه: مسروقة. 

گان كن ا میا سال اھ 
الكاثوليك الذین کانوا ينهبون القری الم حيطة. ولم 
یدخلون إلى المنازل والحظائر وک‌انوا ینطقون 
بالسباب بطريقة آکثر حدة ویکررونه أكثر من المعلم 
بیتروکیودو: وکانوا يعرفون کل السباب الکائولیکی 
والهوغونی ویتبادلونه فیما بینهم. 

اک وا هی اه ی يمنا ان شوت 
کثيرة. آشهد شهادة زور وآنسی ری الفاصولیا 
بالمياه , ولا أحترم أبى وآمی, وأعود إلى المنزل فى 
وقت متأخر من الليل. 

وتات أريد أن أرتكب جميع الخطايا الموجودة. 
حتی تلك التی یقولون إننى لست کبیر ! 

بدرجة كافية لافهمها. 

فستالته؛ کل اطا مس اتل 

فرفع كتفيه: حالیأً القتل لا يناسبنى ولا یفیدنی. 
يقولون إن خالى يقتل ویدفع للقتل رغبة فی 

فقال: إنها متعة المعثوهين. 

ثم بدأ الجو يرعد وبدأت تمطر خارج الجحر. 


۱۰۳ 


a]‏ عنی قط Ta‏ داكا آری آباء الأولاد 
ولنلعب بالنرد . 

وأخرج النرد وصفا من iba al‏ ولكننى لم أكن 
أملك نقود! فلعبت على ما أملك من مزامير؛ وسكاكين 
ومقالم وخسرتها جميعا. 

وى النهایه فال لی عيسو: لا تيأس... فانا أغش 

وخارج الجحر اشتد الرعد والبرق والأمطار. 
وغرق جحر عیسو فوضع التبغ والأشياء الأخری فی 
مأمن وقال: 

و أغرقتنا المياه والأوحال إلى أن وصلنا إلى منزل 
العجوز حزقیال. 

naa‏ جاضح حول Bi‏ على ھی 
دون التاکد من حقیقه معناها ومفزاها. ويحاولون أن 
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وعندما ظهر عیسو معی على عتبة الباب صرخ 
حزقیال وهو یضرب على المائدة حتى Labi‏ 
المصباح: فلیحل بكم الطاعون والمجاعة! 

أخذت آسنانی تصطك. وهز عیسو كتفيه غير 
مکترث. kal‏ خارج المنزل فکان يبدو أن کل الرعود 
والصواعق قد انصبت على تل جیربیدو. وبینما 
کانوا یشعلون المصباح من جدید أخذ العجوز یعدد 
خطایا ابنه راضاً قبضتیه. وکانها آبشع خطایا ارتکبها 
نسان. ولکنه لم يكن یعرف منها سوی الشیء الیسیر . 

كانت الام ا تة کی .ضعت :گان الأخرون جما 
من أبناء وأزواج بنات وزوجات أبناء وأحفاد يستمعون 
وذقونهم فوق صدورهم ووجوههم مختبثّة بین آیدیهم. 
وکان عیسو کم تفاحة کما لو کانت هذه الموعظة لا 
تخصه فى شیء. أما Li‏ فوسط صوت الرعد وصوت 
حزقبال کنت أ رهش كورقة شجرة AN‏ . 

وتوقف التوبیخ بوصول رجال الحراسة وهم 
يرتدون الاکیاس لیفطوا رءوسهم» وجمیعهم مبللون 
بالامطار. وکان الهوغونیون یتناوبون الحراسة طوال 
اللیل وهم مسلحون بالبنادق والمناجل, والمذرات 
اتفاء لفزوات الفسکونت الفادرة GAN:‏ آصبح الآن 
عدوهم المعلن. 

تمان سرت آلهوغونبون ؛ با آباقا حزقیان. انا 
ليلة لیلاء. من المؤكد أن الاعرج لن يأتى. هل یمکن 
أن نلجا إلى منازلنا يا آپتاه ٩‏ 


وسأل حزقیال: ألا توجد أية آثار للمعوق فى 
الجوار؟ 

دلایا امت ا ات لمان ات 
تترکها الصواعق, إن هذه الليلة ليست ليلة الأعور. 

- ]5 فلتمکشوا فی المنزل ولتفیروا ملابسکم. 
ولتأت العاصفة بالسلام على وحید الجنب وعلینا. 

والأعرج والمعوق والأعور ووحید الجنب كانت هذه 
بعض الالقاب التى يشير بها الهوغونیون إلى خالی, 
ولم أستمع إليهم أبداً يدعونه باسمه الحقیقی, إنهم 
فى أحاديثهم هذه كانوا يحاولون نزع التكلف مع 
الفسكونت» وکأنهم يعلمون عنه الكثير . وكأنه عدو 
قدیم لمم کانوا بتبادلون فیما Was aga‏ مختصرة 
مصحوبة بالفمزات والضحکات الساخرة: اه sol‏ 
الألعرج فلا کت اف ركان حم 
اعمال مداردو الجنونية الفامضة واضحلة لهم 
ومتوقية: 

وبینما هم يتحدثون هكذا سمعوا وسط العاصفة 
طرق قبضة على الباب» فقال حزقيال: من يقرع الباب 
کی هذا الجر 15 فار له بمترفة 

وفتحوا الباب وعلى العتبة كان الفسكونت يقف 
على ساقه الواحدة ملتفحاً بعباءته السوداء التى 
مساق تھا الماد رشع دات ائزیشن الفا کڈ 
بالأمطار. 
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وفال: 
أنا أيضاء آتوسل إليكم إنها ليلة سيئة لكل عابر. 
تحت المنضدة حتى لا يكتشف خالى أننى أذهب إلى 
منزل أعدائه. 

قال حزفيال: اجلس بجانب النار؛ إن الضيف فى 
هذا السا موسر ترحات داتنتاء 

وبالقرب من المدخل كانت توجد كومة ملاءات من 
تلك التی يمدونها تحت الأشجار لجمع الزیتون. 
فرقد مداردو فوقها واستفرق فی النوم. 

وفى الظلام اجتمع الهوغونیون والتفوا حول 
حزقیال وهم یهمسون 

- آنترکه يهرب؟ آنترکه يرتكب جرائم أخرى ضد 
الأبرياء؟ 

- ألم تحن الساعة ليدفع هذا المعوق ما عليه يا 
حزفیال ٩‏ 

رفع العجوز قبضتیه تجاه السقف وصرخ: فلیحل 
بكم الطاعون و لتنزل بكم المجباعة - هذا إذا كان 
من الممكن أن نقول عمن يتحدث بكل قوته دون 


۱۷ 


آثناء نومه ... 

ووقف وبندقيته معلقة غلى كتفه بجوار الفسكونت 
الناكم. 

عندئذ فتح مداردو عينيه وسأله: ماذا تفعل هنا يا 
معلم حزقيال؟ 
يكرهونك. 
لأننى أ خشی أن یقتلنی خدمى أثناء لومى. 

- وفى منزل لا نحبك یا معلم مداردوء ولكن فی 
هذه الليلة لك كل الاحترام. 
حزقيال أريد أن أعتنق ديانتكم. 

9۷9۳ : 
للثقةء أريد أن أتخلص منهم جميعاً. وأدعو الهوغونيين 
إلى قصری» وستصبح أنت وزیری یا سيد حزقيال 
وسأعلن تيرالبا آرضا هوغونية. وسأعلن الحرب 
ضد الأمراء الكاثوليك.وستكون أنت وأتباعك 
الرؤساء هل توافق يا حزقیال؟ هل يمكنك أن تهدينى؟! 


كان العجوز واقفاً فى سكون بصدره العريض عليه 
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- لقد نسيت أشياء کثيرة جداً عن ديننا ولا أجرؤ 
على هداية أحد , سأبقى فوق أرضى حسب 
ضمیری. و كذلك أنتم فوق أرضكم. 

استند الفسكونت على كوعه : أتعلم یا حزقیال 
أننى لم أرسل بعد لمحكمة التفتيش بوجود مهرطقين 
فوق آرضی؟ و آن کرت سد لأسقفنا ستجعلنى 
محل رضا رئاسة الكنيسة فورا؟ 

فا ام ست متا را کال كو ا 
يا سیدی, ولکن پوجد شیء آخر من الصعب haa‏ آن 
ی 

قفز مداردو على قدمه واقفاً وفتح الباب - سأنام 
وت تحت جره مب زو هناك فهذا أفضل من 
منزل آعدائی. وقفز مبتعدا تحت الأمطار. 

استدعی العجوز الآخرين: يا آپنائی. مکتوب أن 
يأتى الاعرج أولاً لیزورنا. والآن ها هو قد مضی؛ 
وصار درب منزلنا خالیاء لا تيأسوا يا آبنائی, ريما 
يأتى Laga‏ عابر أفضل منه. 

- فأحنى جمیع الرجال الملتحين والنساء 
المحجبات رءوسهم.. 
وأضافت زوجة حزقيال: وحتى إن لم يأت فإننا 

SS AE‏ ما فک رس نٹ 
فى اهتزاز قرمید الأسوار وحجارتها. وصرخ طوبيا: 


۱۰۹ 


إن الات تؤلت على Sibak Gp Ai‏ و هى الان 


وأسرعوا إلى الخارج بالمشاعل ورآوا الشجرة 
الکبيرة وقد تفحم نصفها من قمتها إلى جدورها 
آما النصف الثانی فلم يُمَمنّه أذى. و من بعید. تحت 
الأمطار. سمعوا صوت حوافر جواد؛ وفی ضوء 
البرق رأوا صورة الفارس النحیل فی عباءته. 

فقال الهوغونيون : لقد أنقذتنا يا أباناء شکراً يا 
ا 

بدا النور یزحف فى السماء عند المشرق وطلم 
رن 

استدعانی عیسو Lila‏ وقال لی بصوت منخفض 
وهو پرینی حفنة من الاشپاء اللامعة: ألا تری آنهم 
بلهاء. انظر ما فعلته آنا فى هذه الأثناء أخذت کل 
الى الاهییه من شرق الس وما كان الصراد 
مریوطاً فى الأسطبل. ألا تری آنهم آغبیاء لأنهم لم 
یفکروا بھذا؟ 

لم يكن تصرف عیسو هذا یروق لی وکانت 
تصرفات آقاربه تثیر حیرتی. و لذلك كنت أفضل أن 
أكون وحدی وآن آذهب إلى شاطی البحر لاجمع 
الأاصداف ‏ لاسظان رطان الس وتا كته واا 
على حافة صخرة أحاول إخراج سرطان بحر صغير 
من جحره رأيت فی المياه الهادئه من تحتى 
انعكاس نصل سيف فوق رآسی. وسقطت من الخوف 
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کے لسر MEAN‏ من کففن ب 
اللصل. 

فأجبته: لا سأخرج وحدى. 

وتسلقت صخرة صغيرة كانت المياه تفصلها 
لمسافة متر واحد عن باقى المجموعة الصخرية. 

وأرانی فرد بسته! كانت أسماك أخطيوط ضخمة 
بنية وبيضاء . 

قال خالى وهو مستلق على وجهه فوق الصخرة 
پر جو و رط المتقلصة: آم لو 
الأشياء جميعها بالنسبة لی aa gk‏ ومختلطة: وتافهة 
مثل الهواء؛ كنت أعتقد أنى أرى الكل فلم أكن آری 
العامة ن ودار مق فی اكد لضم 
أن ا ھا CEE‏ وت 


کہ 


على صورتك. YY‏ الجمال والحکمة والعدل Baga ga‏ 
فقط فیما هو مشطور. 

AA‏ ار رطان اليج هد 
وتظاهرت أننى آهتم فقط بصيدى وذلك لأبتعد عن 
سیف کاتی رام اع إلى ELLEN‏ الا عرسا ایند 
بصیدہ من الأخطبوط. ولکن صدی کلماته أخن 
یزلزلنی ولم أكن آجد ملجاً من رغبته المحمومة فی 
شطر کل شیء. وأینما كنت آلتفت كنت آری تریلاونی 
وبیتروکیودو. والهوفونيين والمرضی بالجدذام تحت 
الضيت الای تسه هنا ریسا السقطون عا هر 
السيد الذى نقوم على خدمته والذى لم يكن فى 
إمكاننا التحرر منه. 
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فی وقت مبکر من الصباح کان مداردو دی تیرالبا 
يصعد و يهبط قافزاً و هو مربوط إلى سرج جواده. 
ويظهر فی الوادی وهو یتفحصه بعين طائر جارح. 
وهكذا رأى الراعية باميلا فی أحب المراعی مع 
ماعزها. 

قال الفسكونت لنفسه: "هأنذا لا أجد بين 
مشاعرى الدقيقة ما يقابل ما يسميه الكاملون حباً. 
77٤‏ الور اتبلیت عندهه له كل هده 
الأهمية؛ فمن المؤكد أن ما يقابله لدى من شعور 
سيكون رائعاً وفظيعاً". 

وقرر أن یقع فى حب بامیلا. كانت باميلا تميل إلى 
ا و جا العو مين وت AA‏ 
وکانت. وهی تنعس. مستلقية على بطنها فوق الحشائش 
تتحدث إلى الماعز وتستنشق رائحة الزهور. 


YAY 


ولکن الأفكار التی کونها هو پبرود يجب ألا تخدعنا. 
فبمجرد أن رأى پامیلا. شعر مداردو بحركة غامضة 
فى دمائه. بشیء لم يختبره مند وقت طویل Lala‏ 
لتلك المپررات بنوع من السرعة المخيفة. 

فى منتصف النهار رأت بامیلا فى طریق عودتها. أن 
جميع أزهار المارجريت فى المروج ليس لها سرق نضت 
البتلات بينما كانت بتلات النصف الآخر قد نزعت. 

وقالت لنفسها: يا لتعاستی! أ من بين جميع فتيات 
الوادی عدت هذا لی آنا 
كانت قد فهمت أن الفسکونت وقع فى حبها. فجمعت 
کل آنصاف المارجریت وأخذتها إلى منزلها ووضعتها 
بين صفحات کتاب صلاة القداس. 

وبعد الظهپرة ذهبت إلى مرج الراهبات لترعی 
البط وتجعله یسبح فى البركة. وکان المرعی مغطيًا 
بأزهار السیسارون البيضاء. و نالت هذه الأزهار 
كذلك نفس مصير المارجريت كما لو أن جزعاً من كل 
قطع بضربة مقص. وقالت لنفسها: 

- یا لتعاستی: انه يريدنى آنا بالذات: وجمعت 
باقة من السیسارون المشطور لتضعها فى (طار مرآة 
MEN PP EG‏ 

ثم توففت عن التفکیر فى هدا. وربطتِ ضفیرتها 
حول رأسها وخلعت رداءها ونزلت لتستحم فى 
البحيرة مم بطها . 
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وفی المساء وعند عودتها إلى المنزل عبر 
المروج. كانت هذه مليئة بالهندباء البرية والتی يقال 
عنها "الطرخشقون" . ورأت بامیلا آن تلك النباتات 
فقدت ریشها من اتجاه واحد فقط. كما لو أن أحدًا 
استلقی على الأرض وأخذ ینفخ فیها من اتجاه واحد. 
أو بنصف فم فقط. 

7 ۹۷۷۷ ک۷ ) 
شتا ها "قطان جیا الات سنا 


كان کوخ بامیلا صغیراً جداً إلى حد أنه بمجرد 
إدخال المساعز فی الدور الأول والبط فى الدور 
الارضی لا یسود متاك مسوطن اسم وکان الکوخ 
محاطاً بالنحل, لأنه كان لدیهم خلایا نحل أيضاً. 
وکان باطن الأرض ملیئاً بجحور النمل. فیکفی أن 
یضع المرء يده فی أى مکان ویرفمها بعد ذلك 
ادها ta‏ گا انتيل رگا تعال هد 
كانت أم باميلا تنام فى مخزن التبن» وكان آبوها ينام 
داخل برميل فارغ؛ وأما هی فكانت تنام فى سرير 
معلق بين شجرة تين وشجرة زيتون. 

وعلى عتبة الكوخ توقفت باميلاء كانت هناك 
فواشة نلق كان اتنس ا ف ارقن 


119 


فصرخت بامیلا واستدعت والدیها ... وسألتهما: 

- من كان هنا؟ 

فأجابها آبواها: انه الفسکونت! فقد مر من هنا 
أحدا...؟ 

عون ايضا السائل عن هدا 

قالت باميلا: إن الحقيقة ھی أن الفسكونت وقع 
فى حبى ويجب أن نستعد لما هو أسوأ. 
ala‏ کيا اعفاد aa‏ 
0 -ص-> 0" 

- ها ها. لا تختالی و تتعالی ولا تبالغی. 

وفى اليوم التالى عندما وصلت إلى الصخرة حیث 
صرخةء كانت هناك بقايا بشعة تفطى الصخرة: 
لصف وطواط ونصف JING‏ بحر؛ الأول ينزف دماء 
الراعية يا سال ماه مغن كا هذا bal‏ عا 


ہے سس سس ا کح 
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على التحصصی. وکان مداردو Al ha a‏ لین 
الشاطئ؛ توقف Jong‏ الحزام ونزل من قوق السرج. 

وقال لها: باميلا لقد قررت أن أهيم بك حباً... 

فقفزت واقفة وقالت: ألهذا تمزق كل مخلوقات 
ا 

فتنهد الفسكونت وقال: باميلاء ليست لدينا لغة 
آخری نتحدت بها سوی هذه . فكل لقاء بين مخلوقین 
ف الخال إلا Bj‏ تمان عسي انا على 
kasi‏ “الع هي ت خرن اک فا 

-آوستمزفتنی آنا ایضاً کما فملت pa‏ زهور 
المارجریت وقندیل البحر؟ 

- آنا لا أعرف ما سأفعله معمك. ولکن من المؤکد 
أن حصولی عليك سیمکننی من القیام بأمور لم OST‏ 
لنعرف مادا يجب أن نفعل, ولنبدع Laila‏ طرقا جديدة 
لنبقی بها معا. 

كانت باميلا مستلقية على الحصی ومداردو راكعًا 
بجانبها؛ وكان أثناء حديثه يحرك ذراعه فیمر بيده 
حول جسدها ولكن دون أن یمسها. 


NAY 


یس ات اعرش اراد 9 9 
ویمکن آن تذیقنی یا الان» و عندئذ سأقرر إذا کنت 
ساذهب معك إلى القص ر آم لاء 

وببطء قرب الفسكونت يده الرفيعة المقوّسة من 
وجنة باميلاء كانت يده ترتعش ولم یکن واضحاً إذا 
كانت تمتد لتريت عليها أم لتخدشها. 

ولكنه قبل أن يلمسها سحب يده فجأة وقام 
منتصباً وقال وهو يثبت نفسه فوق الجواد: - إننى 
أريدك فى القسصر سأذهب لأعد البرج الذى 
ستسكنين فیه. سأترك لك یوما آخر لتفكرى فى 
الأمر وبعد ذلك يجب أن تكونى قد قررت أمرك. 

قال هذا و هو يضرب جواده بالمهماز لينطلق من 
KA‏ 

وفی الیوم التالی صعدت بامیلا كالعادة فوق 
الشجرة لتجمم التوت. وسمعت آنیناً وصوت جسم 
يترنح بين الفروع. وکادت أن تسقط خوفا. كان 
هناك ديك مقيد من جناحیه بأحد الفروع وکانت 
هناك دیدان كبيرة زرقاء اللون ومليئة بالشعر 
تلتهمه :وهى حشرات شريرة تعيش على شجر 
الصنوبر؛ وكان عشها موضوعاً فوق العرف... 

وكانت هذه رسالة رهيبة أخرى من رسائل 
که رساترس نآ فى الجر 
متا ی 
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هه ها ده لصلا کشا من سس کشت 
بامیلا إلى الغابةء وظهر مداردو من خلف جذع شجرة 
هد على كا رز 

وسأل بامیلا: إذا هل قررت المجیء للقصر؟ 
تريدنىء فلتأت لمقابلتی فى الغابة. 

- ستأتين إلى القصر؛ فالبرج الذى يجب أن تسكنى 
فيه قد تم إعداده وستكونين سيدة القصر الوحيدة. 
الفئران. لاء لا لقد قلتها لك: سأكون لك ادا أردت 
هذا ولكن هنا فوق أشواك الصنوبر . 

فجلس الفسکونت القرفصاء بجوار رأسهاء وكان 
يمسك [برة من ابر الصنوبر فى یده. قربھا من عنقها 
وأدارها حوله. شعرت بامیلا بالقشعريرة خوقاً 
المنحنى فوقھاء هذا" البروفیل" الذى يظل 'بروفیلاً ' 
تلك التى تكتسى بابتسامة على ais‏ المقص. 

وضفط مداردو . على.إبرة الصنوير فى فبضته 
وحطمها. ثم قام وقال : حبيسة القصر!أريدك 


عندئذ آدرکت بامیلا أنه یمکنها أن تحازف 
الغابة لن أقول لا؛ أما إيى مكان مغلق فلن أذهب و لو 
تسح عیاتی نا gl‏ 

قام مداردو وهو يضع يده على كتف جواده الدی 
كان قد افترب وكأنه يمر هنالك بالصدفة وصعد 
على السرج وجرى مبتعداً فى مدقات الغابة. 
فى تلك الليلة نامت بامیلا فى سريرها المعلق بين 
شجرتى الزيتون والتين؛ وفی الصباح أصابها الرعب 
إد تق KAG‏ ية الف الدماء فى حجرها: 
بالطول» ولكن ذیله الأصفر المحمر سليم لم يُصبّه 
أذى.. 
قالت لوالديها: آه يا لى من شقية! هذا الفسکونت لن 

و آأخد الأب و الأم يتبادلان بين أيديهما جيفة 

و قال الأب: كته ترك الذيل سليما رما كانت 
هذه علامة طيبة. 

ثم قالت الأم: ریما بدأ يصبح طيباً.. 
قال الأب: إنه يقطع دائماً كل شىء نص فين و لكنه 
يحترم أجمل ما فى السنجاب: ذيله. 
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و قالت الام: ربما ترید تلك الرسالة أن تقول انه 
سیحترم کل ما بك من طيب و جمیل. 
وضعت بامیلا يديها فى شعرها Luto‏ و قالت: ما 
الذی آسمعه منکما يا آبی و أمى! إن هناك شیئاً وراء 
ها ان اش ری فد وت KANA‏ 

قال الأب: لا لم یتحدث معناء و لکنه أرسل یقول 
لنا انه يريد أن يزورناء و انه سیهتم بأحوالنا البائسة. 

ALS لخدي سف تد‎ Lai] flo 
انان ارس انیت ند‎ 

فقالت العجوز: يا بنیتی ربما یکون السید مداردو 
فى طريقه للتحسن. 

- يا أمى إذا جاء ليتحدث معكماء قيداه فوق 
أعشاش النمل و اتركاه هناك. 

فى تلك الليلة اشتعل مخزن التبن حيث كانت الأم 
تنام وتحطم البرميل الذى كان ينام فيه الأب. و فى 
الصباح بینما کان المجوزان یتأملان بقایا اكا 
فليو mal‏ کت 

فال: سس انتی استھیا هده SALAIN‏ و لکن لم 
اکن آعرف کیف اتطرق اتی الموضوع, فی الواقم: آنا 
معجب باہنتکما بامیلا وأريد أن آخذها معى إلى 
القصر؛ ولذلك فاننی أطلب منکما بصفة رسمية أن 
تزوجانی إياها. فإن حیاتها ستتفیر وحیاتکما آنتما 
أيضا. 


الفسكونت المشطور = ۱ ۲ ۱ 


فقال العچوز: هل تعتقد يا سیدی آننا لن نکون 
لى أن أهيج ضدك نحل الخلایا آتتخیل هذا؟ 

وقالت الأم: أتعرف يا سيدى ولقد طلبت أن 
نقيدك فوق جحور النمل. 

ومن حسن الحظ عادت بامیلا إلى منزلها مبکرا 
فى ذلك اليوم. 

فوجدت أباها وأمها مقیدین ومكممين؛ أحدهما 
فوق خلية النحل, والآخر فوق جحور النمل. 

ومن حسن الحظ أب تسا أن النحل كان يعرف 
المجوز والنمل كان لدیه ما يفعله فلم يقرص 
العچوز, وهکذا استطاعت آن دكن الائنین Maa‏ 

قالت بامیلا: هل رأيتما كيف أصبح الفسکونت 
طیباً ؟ 

لکن العجوزان کانا ینویان عمل شىء...وفى الیوم 
وذهيا لی aaa) Bhd pati‏ أنه اذا كان يريد 
ابنشهما dalan‏ اق پرسل baal‏ لاحضارها: Lagi‏ علی 
استعداد لتسليمها لہ 

ولکن Maala‏ كانت لها القدرة على مخاطبة 
حیواناتها . فقام البط بتحريرها من قيودها بمناقیره. 
وفتحت الماعز الباب بقرونها. وهربت بامیلا مبتعدة 
مصطحبه معها عنزتها وبطتها المفضلتین وذهبت 
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لتعيش فى الغابة. وسکنت مغارة لم يكن یعرفها 
سواها وغلام كان يقوم بإحضار الطعام ونقل الأخبار 
إليهاء وكنت أنا هذا الغلام. فى LAN‏ مع باميلا 
کات السا ماه كنف هیر فالتا کی و لسن 
7,٥‏ 
كوباً من لبن عنزتها وبعضاً من بيض بطتها. وعندما 
كانت تستحم کی البركة وفی جداول المیاه كنت 
LT aga‏ بالحراسة حتی لا Lala‏ احد. 

وأحياناً كان خالی يمر بالغابة, ولکنه كان یظل 
مبتعداً بالرغم من أنه كان يعلن عن وجوده بطرقه 
الكثيبة المعتادة. فمٰی بعض المرات كان سيل من 
الحجارة يسقط بالقرب من بامیلا وحيواناتهاء وفی 
أحيان أخرى كان جذع شجرة صنوبر تستند عليه 
ينهار » وذلك نتيحة ضربات فأس. وأحياناً ثالثة كنا 
نجد إحدى عيون المياه ملوثة ہقایا حيوانات مقتولة. 

وكان خالى قد أخذ يذهب للصيد بسهم يحركه 
بذراعه الواحدة؛ ولكنه كان قد صار أكثر تعاسة 
۶۳پ 9و 

فی أحد الأيام کان الطبيب تریلاونی يسير فی 
الحقول معى عندما قابلنا خالى على حصانه؛ وکان 
على وشك أن يصطدم به؛ وتَسَبّب فى سقوطه أرضاً: 
وتوقف الجواد وحافره فوق صدر الانجلیزی. وقال 
خالی: فسر لی أنت يا دکتور: آشعر وكأن الساق التی 


۱۳۳ 


ليس لها وجود. متعبة بسنب كثرة المشی. ماذا یمکن 
أن یکون Sika‏ 

ارتبك تیرلاونی وبرطم کالعادۃ ورکض الفسکونت 
الذى أخذ يفكر فیه. وهو يمسك رأسه بيديه. 

ولم آکن قد رایٹه من قبل مهتماً هکذا بم شکلة 
مساق بالطت:الشقی: 
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حول براتوفونجو کانت تنمو نباتات النعناع وسیاج 
من حصى اللبان» ولم یکن معروفأً إذا كانت هذه ھی 
أتجول وصدرى ملیء بأنفاس عطرہ آبحث عن 
الطريق المؤدى إلى المربية العجوز سيباستينا. 

فمنذ أن اختفت سيباستينا فى الدرب المؤدى إلى 
قرية الجذام. ازداد شعوری بأننى يتيم. كنت بائساً 
عنهاصارخاً وانا فوق ab‏ إحدى الأشجار عندما كان 
پر :ولع الا نیو کان عدوا تا طفتال الا ا 
UI‏ أحياناً الستالی الحية من هوق الاشعان 
وكان يرد بإجابات ساخرة وغير مفهومة. بصوته 
المعسول الرنان: والآن إلى جانب فضولى لدخول 
براتوفونچو ازدادت رغبتى فى أن أجد المربية 
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العمجوزن فأخذت آتجول بلا هوادة بین النباتات 
و 
فجأة برز شخص یرتدی السواد و قبعة من القش من 
بين نباتات الزعتر وآخد يسير تجاه القرية. كان 
عجوزاً مجذوماًء وکنت آرید أن أسأله عن المربية, 
وعندما افثریت لمسافة كافية تجعله یسمع صوتی 
قلت دون أن آصرخ: يا... ‏ پا سیدی المجنوم. 

ولکن فى تلك اللحظة عینها, استیقظ شخص 
آخر بالقرب منی. ربما بسبب صوتی» وجلس وأدار 
Agang‏ نحوی» كان وجهه كله مليئاً بالتجاعید. کقشرة 
جافة. ولحية صوفیة خفيفة بیضاء. 

وأخذ مزماراً من جيبه واطلق صفيراً تجاهی, كأنه 
يسخر منی. وعندئذ أدركت أن بعد الظهيرة 
اوه كانه م تم یراس از | تقو 
۷۷۷۷۳ اه یو وود 
lung,‏ فى ملابسهم الصوفية زاهية الألوان ویسیرون 
ضد الضوء نحو براتوفونجو. وکانوا يحملون فى 
أيديهم الات موسيقية أو زراعية: وكانوا يحدثون بها 
ج کیکرٹ all‏ تن من للك la‏ الي 
کی قوت اسقط ما سيدو سهان سال 
أنف لهاء كانت تمشط شهرها وسط أغصان شجرة 
اللاورو؛ وكلما كنت أقفز فى أنحاء البستان كنت أجد 
نفسی Laila‏ امام مرضی الجذام. وعندتذ آدرکت آن 
کل خطوة آخطوها ستؤدى بى فسقط تجاه 
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براتوفونجو الثی صارت أسقفھا المصنوعة من القش 
الد اذ AA‏ سد ان 
تلك الهضية. 

كان مرضى الجذام يلتفتون إلیٌ من فترة لأخرى, 
وذلك بغمزات العيون ونغمات الأرغون all‏ 
هذه» وأنهم يقومون باصطحابی إلى براتوفونجو 
حيواناً أسيرا. وفى القریة كانت أسوار المنازل ملونة 
باللون البنفسجی ومن إحدى النواقد أطلت سيدة 
نصف عارية تعزف القيثارة و على وجهها وصدرها 
بقع بنفسجية وصرخت: لقد عاد الززاع. ثم عرفت 
فینارتها. وأطلت سيدات أخريات من النوافذ ومن 
الأسطح وكن يحركن الأجراس مغنيات و قائلات: 
حمداً لله على سلامتكم أيها الزژاع. 

کش ره على أن ال وس دا کات جانا 
الأزقة . محاطأ بالمجذومین من کل جانب کانوا 
یجلسون رجالا ونساء فوق أعتاب منازلیم وهم 
يرتدون أرديتهم الممزقة باهتة الألوان والتی منها 
كانت تظهر أثداؤهن و عوراتهن . وكن يضعن فى 
شعرهن أزهار زعرور الوديان وشقائق النعمان. 

آقام المجدومون حفلة موسيفية. صغيرة أعتقد 
آنها كانت للترحیب بی. فکان پعضهم يشيخ بالکمان 
تجاهی بحرکات مبالغ فیها من فوسه. وآخرون کانوا 


۱۳۷ 


یقلدون نقیق الضفادع بمجرد أن آنظر aga]‏ وآخرون 

كانت المحتركة الموسیقیه مکونا تقرییا من هذه 
الحرکات والأصوات غير المتناغمة ولکن كان هناك 
قرار پرددونه من حین لآخر: 

- الکتکوت غير المبقع. ذهب لجمع التوت فتبقم. 
سیباستینا العجوز آتعرفون أين هی؟ 

فانفجروا فى الضحك بطريقتهم المميزة والخبيثة. 

سيركت ساسا افا این آئت؟ 

فقال أحد المجذومین : ها هی يا غلام! اهداً یا 

ففتح الباب وخرجت dia‏ سيدة زيتونية اللون 
کالعرب. نصف عارية وموشومة بوشم على هيئة آذیال 
نسور؛ وأخذت ترقص بطریقة dab]‏ ولم آنهم ماذا 
حدث بعد ذلك: أخد الرجال والنساء یقفزون آحدهم 
ضافی: 

انکمشت و انكمشت و فجأة ظهرت المجوز 
الضخمة سيباستينا وسط تلك الداثرة وقالت: أيها 
الأقذار الأشرار على الأقل احترموا تلك النفس 
البريقة: 


شا 


وأخذتنى من یدی وجذبتنی بعيداً بينما آخنوا 
یغنون: الکتوت غير المبقع ذهب لجمع التوت فتبقع. 

وکانت سیباستینا ترتدی رداء بنفسجياً فاتح اللون 
مثل زی الرهبان. رکال هنال بالفعل بعض البقع GAN‏ 
تفطی وجنتیها غير المجعدتین» كنت سعيداً بأننى 
وجدت المربية لکن حزیناً لأنها أمسكتنى من يدى 
ولابد أنها نقلت إلى الجذام . فقلت لها هذا. 
فاجابتنی سيباستينا: لا تخشَ شيئا! لقد كان أبى 
قرصانا وجدی ناسكاً. إننى اعرف فوائد کل 
الاعشاب ضد الأمراض سواء كانت أمراضنا أم 
أمراض الموريسك. فهم يعالجون أنفسهم بالحبق 
ونبات الخبزاء. اما انا ففی السر اصتع بعض 
الأدوية المغلية من العشبه والرعراع فلا یصیبنی 
الجذام ما حييت. 

وسألتها بعد أن ارتحت كثيراً فى غير اقتناع تام : 

- ولكن ما تلك البقع الموجودة فى وجهك يا 
مربيتى؟ 

Baan نویه اسیا‎ ae 
هذا معي لنشرب‎ las ايشا مریضة بالجذام سیب‎ 
لأنه على‎ lia أحد آنواع الأعشاب الطبية الساخنة‎ 
من يريد التجول فى تلك الأماكن توخی الحذر.‎ 

وأخذتنى إلى منزلهاء کان كوخا بعيداً بعض 
الشیء. نظيفا والأشياء مبعثرة فیه. أخذنا نتخدث 


وأخذت هى تسألنى: ومداردو؟ مداردو؟ وكلما هممت 


۱۳۹ 


له من نذل! وقع فی الحب , پا لها من فتاة مسکينة. 
وهنا.. وهنا آنتم لا تتخیلون ما يحدث: أتعرف الأشياء 
التی یبددونها؟ کل الذى ننزعه من آفواهنا ليأخذه 
جالاتیو. هل تعرف ما یفعلون به هنا؟ 
شریر: وليس هو ضقط ! ياللأسور الفظیمة AN‏ 
يرتكيونها ليلاً. ٠‏ وفى النهار أيضا vs‏ وتلك النساء لم 
أرَ فی حیاتی قط عاهرات مثل 9 ]21 على الأقل 
كان يمكنهن معرفة رتق ملابسهن › ولكن حتى هذا لا 
يعرفنه... فھن مهملات وعاهرات. آه لقد قلت لهن 
هذا وواجهتهن به ... وهن.. هل تعرف بماذا أجبننى؟ 

كن فرط ری تربار فا سواہ چنا 
ذهبت فى اليوم التالى لأصطاد ثعابین الماء. ووضعت 
خيط الشص فى بحيرة صغيرة عند منبع النهر وأثناء 
انتظاری غفوت. لا أعلم إلى نی و ولکن 
و أيقظتنى samaan‏ عینح ورآیت ید maa‏ 
langg‏ خالى بعباءته السوداء. 

: 7 نهضت وأنا ممتلئ خوفاء ولکن. فی NAG‏ للحظة 
عض العنكبوت يد خالى واختفى بسرعة شديدة. 
فقرب خالى يده من شفتیه. وامتص الجرح بهدوء 
وقال: 
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- کنت ناثماً ورايت هذا العنکبوت السام پنسج 
شباکه و هو یهبط من هذا الفرع متجهاً نحو عنقك 
فوضعت یدی dakol‏ وها هو قد قرصنی. 

لم أصدق كلمة واحدة مما قاله: فلقد حاول ثلاث 
مرات على الأقل من قبل اغتيالى بنفس الطرق. ولكن 
الشىء المؤكد الآن أن العنكبوت قد قرصه وأن يده 
بدأت تتورم. 

قال مداردو: أنت ابن أختى5 

أجبته وأنا مذهول لأنها المرة الأولى التى يشير 
فيها إلى أنه قد تعرف على: 

- نعم 

فقال: لقد عرفتك على الفور: وأضاف: آه أيها 
العنكبوت إن لدیٗ يدأ واحدة وأنت تريد أن تصيبها 
بالتسمم. ولكن من المؤکد أنه من الأفضل أن يحدث 
فا دی عن ان يحوي" لعف هذا الطفل» 

وعلى حد علمى فإن خالى لم يتحدث قط بهنده 
الطريقة. ومر بخاطری الشك فى أنه ريما يقول 
الحقيقة وأنه أصبح فجأة طیباء ولكننى طردت هذا 
الشك على الفور فهو معتاد على نصب الحيل والفخاخ 
٠‏ من المؤكد أنه كان يبدو مختلفا جدا. ولم يكن تعبير 
وجهه ذلك التعبير المشدود القاسی بل كان تعبيراً 
عاطفياً شاجناً ربما كان هذا بسبب الخوف وألم 
عضة العنکبوت. ولكن رداءه الملىء بالتراب وهيئته 


1۳۱ 


عغاتا اش ماق عن اسف انم رگا متا سا 
أعطانى ذلك الانطباع: فقد كانت عباءته السوداء 
مقاب اي وها اراق ات انس 
وأشواك شجر كستناء معلقة على أطرافها. حتى 
الرداء لم يكن من القطيفة السوداء کالمعتاد. بل كان 
من الشبيكة منتوفاً باهت اللون . ولم تعد قدمه 
مشروية فى دات العةاء من العفئل فى شراب من 
الصرت رہ يحظوظل زرقاء یغاب 

ورغبة منى فی التظاهر بعدم الاهتمام به, ذهبت 
لأنظر إذا كان شضی قد اضطاد آيا من كفابين pali‏ 
ولكن لم يكن هناك Gf‏ من ثعابين البحر, ولكننى رأيت 
Lias Lait‏ د ضیمق الما Lalan.‏ على اض 
فجذبته إلى آعلی وعلی الحجر الثمین كان هناك 
PF.)‏ یربا 

شان الفمتكونت يكابعتى بتطرء وقال: لا كتدهشن! 
قبینما أنا مار من هنا رأيت أحد ثعابین البحر يحاول 
أن یخلص نفسے من الشص. وقد شعرت بالألم 
الشديد حتی أنى أطلقت سراحه» ثم بعد أن فكرت 
فى الخسارة التى سببتها للصياد بما فعلته. عوضته 
بخاتمی: وهو آخر شیم در ۹ تبقی معی, وأكمل 
مداردو وأنا آستمع إليه فاغرا فمی من الدهشة: 

- ولم أكن أعام وقتها آنك أنت الصیاد . ثم وجدتك 
نائماً بين الحشائش ولکن سعادتی برؤيتك تحولت إلى 
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نحوك وأنت تعلم البافی . 

وبینما كان يقول هذا كان ينظر بحزن إلى يده 
من الخدع القاسية. ولكننى كنت أفكر کم سيكون هذا 
التخول الفاح فن تشاعزه راکنا :و کم .من الستفادة 
سیحملها هذا التحول أيضاً لسیباستینا وباميلاء ولکل 
الأشخاص الذين یعانون من قسوته. 

قلت لمداردو: خالىء انتظرنی هنا... سآذهب 
سريعاً للمربية سیباستینا التی تعرف جميع الأعشاب 
العنکیوت. 
المربية سییاستینا! وکیف حالها ٩...‏ 

لم توا الفقة آن اقول له ن سیباستینا لم کن 
شیء أن أسأل سیباستینا عن رأيها فى تلك الظواهر 

ووحدت المريية فى كوخها ٠‏ کان نفسی متهندجاً 
بسبب الجری واللهفة, رگاس فادها ISO Na‏ 


۱۳۳ 


ولکن المربية اهتمت بعضة العنکیوت آعمال مداردو 
الخيرة. 

- هل قلت عنکبوتا احمرة ثعم نعم! ti]‏ اعرف 
العشب الدی یلزم. لقد أصيب حطاب بنفس هذا 
الورم فى ذراعه ذات مرة . هل تقول إنه أصبح طيباً؟ 
ولكن ماذا تنتظر أن أقول SUN‏ لقد كان دائماً غلاماً 
Lab‏ سب آج شرف كيف تاف فده هو ایک 
0ى9 ا سه 
کمادات. إن مداردو شقى منن طفولته. 

فا هو اسب اعد كيت پالاحفقاظ یه کی کین 
ميقس شمو لقن کان فا دانسا Lasa‏ کان 
یژذی نفسه كان يأتى ویبکی لدى مربيته. هل العضة 
عمیقة؟ 


قلت: إن يده الیسری منتفخة هکدا. 


فضحکت المربية: ها ها ها... يا غلام, الیْسری؟ 
ومن أين حصل السید مداردو على اليد الیسری؟ لقد 
تركها هناك فى بوهيميا لدی أولئك الاأتراك.. 
ليسحقهم الشيطان: لقد تركها هناك لقد ترك نصف 
جسمه الایسر.. 

AE‏ ور تا ای فلگ لقد کان هو هتاك وت 
آنا هناء وكانت يده تدور دكن كيف بسن أن یکون 


هذا؟ 
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فقالت المربية: ألم تعد تعرف الیمین من الشمال 
الآن؟ رغم أنك تعلمت هذا منذ أن كان عمرك 

لم أعد أدرك شيئاً. من المؤكد أن سيباستينا كانت 
على حق ولكننى كنت أتذكر كل شىء بالعكس. 

فقالت لی المربية : خذ له هذه الأعشاب و کن 
Ek lala‏ .یی سا 

ووصلت مقطوع الأنفاس إلى منبع المياه ولکننی 
لم أجد خالى. 

عندئن نظرت حولى فى كل مکان: كان قد اختفى 
بيده المتورصة المسممة. 
فر شهار فی امس ا شا هو وا مد 
بعياءته السوداء على الشاطی يستند على جذع 
شعرت بالخوف پتملکنی. ولكننى بصعوبة وبصوت 

فالتفت نصف الوجه على الفور. وصرخ (متقلصاً 
فى تكشيرة متوحشة): أى عشب؟ أية عضة؟ 

وها التعبير الرقيق الذى كان على وجهه قبلا قد 
اختفی. وكأنه كان مجرد لحظة عابرة. والآن ريما 


۱۳۵ 


ولکن کان واضعاً آنها كانت خدعة. 
الجذع... سآخده قیما بعد ... 

أطعته ووضعت یدی فی التسجویف. وکان عش 
دبابیر و إذا بالدبابير قد طارت جميعها نحوى. 
أخذت أجرى والسرب فى أعقابى فألقيت بنفسى فى 
الدبابير. وعندما رفعت رأسى سمعت ضحكة 
الفسكونت الكئيبة وهو ببتعد.. 

ها هو قد نجح فی خداعنا مرة آخری. ولما لم 
أكن آفهم آشیاء کثيرة. دهبت إلى الطبیب تریلاونی 
منزل الحانوتی . منکبا على کتاب تشریح على ضوء 
مشعل صغیة؛ وهو شیء نادر الحدوت. سألته: دکتوں 
هل حدث من قبل أن خرج إنسان من قرصة العنكبوت 
الأحمر دون أن يصاب بأذى... 

قفز الطبیب فى الهواء وقال: هل تقول عنكبوتا 

قلت: إنه خالى الفسکونت: وقد آحضرت له توا 
العشب من المربية عندما كان طيباً كما بدا ثم تحول 
مرة أخرى إلى شرير ورفض مساعدتى إياه. 

قال تريلاونى: لقد عالجت لتوى الفسكونت من 
قرصة عنکبوت أحمر فى يده.. 


ما 


Jo -‏ لی یادکتور: هل بدا لك طيباً ام شريراً...؟ 

عندئذ قص الطبیب lo‏ ما حدث... 

بدا آن تركف ال سانيا علي SEEN‏ 
ویده متورمة» مر الطبیب تریلاونی هنأك. و لاحظ 
وجود الفسکونت وأصيب کعادته بالرعب. فحاول أن 
یختبی بین الأشجار. ولکن مداردو سمع الخطوات 
فقام وهتف: "إيه.. من هناك 5 " ففکر الانجلیزی: |ذا 
اکتشف آنی انا وأثنى أختبئ. من بدری ماذا یمکن أن 
يخطط ضدی وأخذ پهرب حتی لا یتعرف عليه ولکنه 
تعثر ووقع فی البحيرة. وعلی الرغم من أن الطبیب 
تریلاونی قد عاش حياته على السفن إلا أنه لم يكن 
يعرف السباحة. وکاد یفرق وسط البحيرة وأخذ يصرخ 
اب اتک هدفه قال له الف فة قرت ta‏ 

وذهب إلى الشاطی ونزل إلى المياه وهو يتعلق 
بجذر شجرة بارز بيده المتألمة. ومد قدمه حتى 
يمسك بها الطبيب.. ولما كان طويلاً ونحيلاً فإنه كان 
ا تمل پمکته .من الوضون الى الشاظغ. 

وعندما صارا فی آمان بدا الطبیب كن التلعثم: آه 
ol‏ یا 7 کر حا لا آعرف کیف.. ثم سعل 
كن لجيه لأنه اهنب لیرد 

فقال مداردو: يرحمكم الله. 


ثم وضع عباءته على كتفيه وهو يقول: أرجوك 
a‏ 


۱۳۷ 


شکر الیب هرت كا گنن من عفر مین 

وقان تد اکت تل لاف 

عندئن آدرك تریلاونی بأن ید مداردو متورمة.. 

- ای حشرة قرصتاد؟ 

- عنكبوت آحمر. 

- دعنی أعالجك يا سیدی. 

وأخذه معه إلى کوخ الحانوتی الخاص ida‏ حيث 
ميل يده بالمقاقير والأربطة. وفی هذه الأثناء كان 
الفسكونت یتحدث daa‏ حدیثاً ملیثاً بالود والإنسانية. 
وترکا بعضهما على وعد أن يلتقيا فى آقرب وقت 
lug‏ سد افيه 


قلت بعد أن اس ت إلى قفصته- دكتورء إن 
السك تين لی aaa‏ شد سای مد :قلي خرسة 
لجنونه المریض ودفع تجاهی عش دبابیر. 

قال الطبیب وهو يفمز بعینه : إنه لیس الدی 
عالجته آنا. 

سا مکی هد ادد 

- ستعرف فيما بعد. والآن لا تتحدث عن ذلك مع 
آست, واترکتی لدراساتی لاتنا الآن امام خترة ادف 
بالمتناقضات. 
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ولم يُعرنى الطبیب اهتماماً بعد ذلك: وعاد لينهمك 
فى تلك القراءة قي الممتادة فى تشریح جسم 
لانسان. كان لابد وآن لدیه خطة فى ذهنه. واستمر 
كل الأيام التالية كتوم ومفكراً. 

بدأت الأخبار تتدفق من أكثر من جهة حول طبيعة 
مداردو المزدوجة: أطفال تائهون فى الصحراء یصل 
اع Sia day NAA‏ 
يأخذهم من يدهم لیقتادهم إلى منازلهم. ویهدیهم 
شمار التين والحلوی المقلية: آرامل فقیرات كان یقوم 
بمساعدتهن فى نقل حزم صغيرة من الحطب. وکلاب 
لیا :الا خامی كاذ سالجا PAN‏ ما دا 
الفقراء فوق أرفف النوافن وعلی الأعتاب وکانت 
آشجار الفاكية الى تقتلمها الریاح ga‏ رطها و تثبیتها 
فى تربتها قبل أن يطل آصحابها من آبواب منازلهم. 

وفی نفس الوقت كان ظهور الفسکونت نصف 
المتطی السا افوا تقرف انان اعدا ره 
مأساوية: أطفال يختطفون و يتم العثور عليهم فيما 
بعد محبوسین فى كهوف مغلقة بالحجارة؛ جدوع 
أشجار. وصخور كانت تلقى فوق رءوس نساء مسنات؛ 
وثمار قرع على وشك النضج كان يتم تحطیمها حباً 
فى الشر... 

ومند فترة كان سهم الفسكونت لا يصيب سوى 
المصافیر بطريقة لا تتسبب فى قتلها ولكن فی 
جرحها فقط وإصابتها بعجز. أما الآن تظهر فى 


۱۳۹ 


الما تم ای وق لت ا یی و 
ولصقت اجنحتها وژیطت بالاربطة. كان هناك سرب 
مه العضافين على هذا الشعل AG‏ نی فى جار 
متجاورة: وكأنها فى فترة نقاهة فى مستشفی للطیور» 
وكان يقال ما لا يصدق: إن مداردو نفسه هو الطبيب 
المعالج. 

وذات فة فا جات ها مه پا میاه كن مكان تا 
زرع فیه. ومعها عنزتها وبطتهاء وکانت تعلم أنه فى 
مکان قريب یوجد کهف, وبالرغم من صغر مساحته, 
فقد كان مجرد فتحة NG‏ تظهر من الصخرة. 
فاتجهت إلى هناك. ورأت حذاء فارس (مستھلکاً 
ومرقعاً) يظهر من الكهف وفی الداخل كان نصف 
اس ك فى الا الوذ ان و کات ان هرت 
ولکن الفسکونت لاحظ وجودها بالفعلء فخرج تحت 
الأمطار الفزيرة وقال لها : 

شنال یا فتاه خی هنا 
قالت بامیلا: لا لن آحتمی بالكهف...لأنه یکاد يسع 
LAAL‏ واحداء aala‏ فسکتی فی JE‏ 

قال لها الفسكونت: لا تخافی, سأمكث فى الخارج 
ولف آن مکل علی راحتله فی المخباً pa‏ عنزتك 
وبطتك . 

- العنزة والبطة یمکن أن بتحملا الأمطار. 
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و د للفسکونت فقد قالت فی 
حیوانیھا 5 الفسكونت فقد وقف أمامهم ممسكاً 
E‏ هی سا 
وراحت للحظات فى تفكير عمیق. وأخذت تنظر إلى 
الضحك.. 

قال الفسكونت: يسعدنى أنك مسرورة يا فتاة 
ولكن هل يمكننى أن أسأل علام تضحکین؟ 

- إننى أضحك لأننى فهمت ما يتسبب فى جنون 
أهل بلدتى. 

- وما هو؟ 

uti] -‏ تكون أحياناً طیباً وأحياناً أخرى شريراً؛ و 
الآن ظهر أن الأمر طبيعى Tia‏ 

- لماذا؟ 

- لأننى أدركت أنك النصف الآخرء إن الفسکونت 
الذى يعيش فی القصر -الشریر- هو النصف. وأنت 
النصف الآخر الذی اعتقد الجمیع آنه فقد فی 

- أشكرك» إن هذا آمر ظریف منك 

- آوه.. إنه الواقع, ولا آقول هذا مجاملة. 


وها هی قصة مداردو كما عرفتها بامیلا فی ذلك 
المساء: لم يكن حقيقياً أن طلقة المدفع قد مزقت 
جز من حستعوئل إ4 انیم تسین اسنا عكر 
عليه جامعو جرحى الجیش, والجزء الآخر ظل مدفوناً 
تحت كوم من بقايا أجساد المسيحيين والأتراك؛ ولم 
تو کو 

وفی قلب اللیل كان هناك ناسکان متوحدان؛ لیس 
معروفاً إذا کانا مومتیّن یتبعان الایمان المستقیم آم 
منجمین من أولئك الذین - كما يحدث فى بعض من 
تلك المسمارلف - یتحولون لیمپشوا فى الأراضی 
المهچورة بين المعسکرین, ویحاولون - كما يقال الآن 
ند أن وھٹرا القالوك الى وال میت سیا 

وعندما وجد هذان الناسکان المتوحدان جسد 
مداردو المشطور. حملاه بمحبتهما العجيبة إلى 
مفارتهماء وهناك عالجاه و آنقذاه بالبلسم والمراهم 
Gil‏ أعداها. وبمجرد أن استماد قوته, ودع الجریح 
من قاسا بعلاجه وهو مستند إلى عکازه؛ وعلی مدی 
الشهور والسنین أخذ يعبر الأمم المسيحية لیعود إلى 
قصره وهو يشير دهشة الجميع طوال الطریق 
بأعماله الخیرة. 

وبعد أن قص نصف الفسکونت الصالح قصنه على 
بامیلاء اراد أن تقص عليه الراعية قصبتها . فشرحت 
له كيف كان مداردو الشریر یطاردها. وکیف هریت 


من منزلها وتشردت فى الفابات. وتأثر مداردو 
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بقصتها وتشتت تأثره بين حال الراعية المطاردة 
وبين تعاسة مداردو الشریر الذی لا يجد عزاء و بين 
وه فان را سای اکھت 

قالت بامیلا: إن والدی هذین ليسا سوی عجوزین 
شریرین, ولا یستحقان أية شفقة منك . 

- آه یا بامیلا فکری فیهما كيف سیکونان حزینین 
فى هذه الساعة فى منزلهما القدیم. دون أن برعاهما 
أحد ویقوم بأعمال الحقل والحظيرة. 
قالت بامیلا : فلتتحطم الحظيرة فوق رأسیهما › لقد 
بآ AB Aa GAS]‏ موه کف وت مه 
تتضایق من نصفك الآخر لکل الحماقات التی 
يرتكبهاء يبدو آنك تشمر بالشفقة عليه هو أيضاً. 

- وکیف لا آشمر بها؟ وأنا من GAN‏ یعرف ما معنی 
أن یکون المرء نصف إنسان: لا یمکننی الا أن آشعر 
بالاسی علیه. 

- ولکنك مسختلف. فيك مس من الجنون آنت 
La‏ لگنا یت 

۰ عندئثد قال مداردو الطیب: آه یا بامیلاء هذه هی 
ميزة أن یکون الانسان مشطوراً: أن يدرك ألم کل 
إنسان و كل شىء فى العالم: الألم الذى يمكن أن 
pada‏ به كل منهم لعدم كماله. لقد كنت كاملاً ولکننی 
له اکن اکا كليم اقرف اضما اتال مولا قر 
بالالام بين الجروح المنتشرة فى كل مکان, التی لا 


VET 


یمکن أن يصدقها من كان کاملا. لم اکن هکذا وحدی 
يا بامیلا. فانا كائن مشطور ومنقسم » ولكن هذا 
بأخوة لم أكن أدرك وجودها عندما كنت كاملاً: حون 
لجميع تمزقات ونقائص العالم. إذا جئت معی با 
بامیلا ستتعلمين أن تتألمى لمعاناة كل انسان. 
ستعالجين آلامك و أنت تعالجين جراحهم. 
كبيرة مع نصفك الآخر الذى وقع فى حبى ولا أعرف 

ترك خالی العباءة تسقط؛ لأن الأمطار كانت قد 
انتهت و قال : انا أيضاً قد وقعت فى حبك يا باميلا. 

خرجت بامیلا من المغارة وهی تقول: يا للسعادة. 
إن قوس قزح فى السماء وأنا وجدت عاشقا جديدا. 

رسارا سا سد اقا اف نتيا گل ہا 
فى مدقات مليئة بالوحل: وكان نصف فم الفسكونت 
قوسا فی سام رشفة غير کاب 

قالت باميلا: والآن ماذا نفعل٩‏ 

- من رأيى أن نذهب إلى والديك المسكينين 
لمساعدتهما قليلاً فی آمورهما.. 

قالت بامیلا: اذهب انت إذا كنت ترید. 


قال الفسكونت: نعم يا عزيزتى أرغب فى هذا .. 


سا دسا لا 


وبطتنها . 
- أن کپ بأعمال الخیر هی الطريقة ٩‏ الوحيدة 
- يا للأسف. كنت أعتقد ان هناك طرقا آخری 


- وداعا يا عزیزتی! سأحضر لك معى فطيرة 
تفاح. 

وابتعد فى الدرب وهو يضرب بعكازه. 

وقالت Maala‏ وقد صارت laing‏ مع حیوانیها.. 
هنا زاف كا ی را بف ا ی ات وه هل 
يجب أن یکون نصیبی مع هذه النوعیات؟ 


الفسكونت المشطور - NEO‏ 
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(A) 


منذ أن عرف الجميع أن نصف الفسکونت الآخر 
والذى یتمیز بطیبته بقدر ما كان الأول يتميز بشره 
فان AA lumata nA‏ 

فى الصباح كنت آصطحب الطبیب تیرلاونی فى 
چولته لعيادة المرضی, لأن الطبیب بدأ رويداً رويداً 
کی الموده a basal‏ الک وا درا موی alas‏ اهتنا 
الین ina alba‏ هو افیا 
مضی: وهی آلام تكوينهم الجسدی التی لم يكن یهتم 
بها قط من فبل. 

كنا نذهب فى الطرق القروية ونری الاشارات التی 
laNg‏ ای کان AN banana‏ شاف کس 
خالی الطيّب الذی كان يقوم هو YI‏ بجولة کل 
صباح لیس فقط لزیارة المرضی و نما لزيارة 
الفقراء والمسنین وکل إنسان محتاج للمساعدة. 


۱ ۷ 


AA tag‏ كانت کل كمرة من كار رة 
الرمان الناضجة ملفوفة بمندیل به عقدة, lia gag‏ 
بذلك أن باشیتشا یعانی من آلام فى آسنانه. وقد إف 
خالی الرمان حتی لا ينفتح وینفرط الآن حیث أن 
الالم يمنع صاحب المزرعة من أن يخرج ليجمعه. 
ولکنها كانت أيضاً إشارة للدکتور تیرلاونی المار أن 
یزور المریض وأن يأخذ معه آدوات خلع الأسنان. 

وکان تركيس سے سک شجرة عباد شمس فوق 
السطح معتلة لا تزهر آبدا . وفى ذلك الصباح وجدنا 
ثلاث دجاجات مريوطة هناك. فوق السياج وکانت 
تاكل الزوان و تضع بقایاها البیضاء سماداً فی 
أصيص عباد الشمس. ففهمنا أن رئيس الدیر مصاب 
بالاسهال. كان خالی قد ربط الدجاجات الثلاث 
لتسمد عباد الشمس و لتنبه الطبیب تریلاونی إلى 
هذه الحالة العاجلة. 

و على سلم جيرمينا العجوز رأينا lawa‏ من القواقع 
يصعد نحو الباب: و هى من القواقع الكبيرة التى تؤكل 
بعد طهيهاء كانت هدية حملها خالى من الغابة 
لجيرمينا كما أنها كانت إشارة إلى أن إصابة القلب 
الس کال ان الس ضرد تهنا کے شنا دك وعلی 
الطبيب أن يدخل بهدوء حتى لا يصيبها الخوف. 

كل هذه العلامات كان يستخدمها مداردو الطيب 
حتى لا يزعج المرضى بطلبه رعاية الطبيب لهم 
بطريقة فجة, و كذلك حتى يدرك تریلاونی مغزى 
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المرض قبل أن يدخل فیتغلب على تردده فى دخول 
مرضهم. 

وفجأةكان الإنذار يدوى فى الوادى: الأعرج. 
الأعرج! 

و كان هذا هو النصف الآخر لخالی والذى شوهد 
يمتطى جواده فى مكان قريب. فكان كل فرد يجرى 

كنا نمر أمام بيت جيرمينا و على سلم دارها كان 
سائل و بقایا أصداف. 

- لقد ho‏ من هنا ۱ أطلق ساقيك للریح! 

و فوق شرفة رئيس الدیر تشیکو كانت الدجاجات 

- أطلقوا سیقانکم للريح. 

- وفی حقل باشیتشا كان الرمان كله محطمًا على 
الأرض وعلی الأغصان كانت تتدلی آطراف المنادیل 
الفارغة. 
والرعب. فالجزء الأيسر من خالى الذی كان يسمى 
"الطيب" کان يُعتبر فى عداد القدیسین» على النقيض 
من "الشرير” وهو الجزء الآخر وكان المقعدون 


١8 


والمساکین والسیدات اللاتی تعرضن ALAN‏ وکل من 
كان پشمر بالالم بكرن saad]‏ ركان یمکنه الاستفادة 
من ذلك ليصبح هو الفسکونت, ولکنه استمر يعيش 
EE‏ ہے سینا ييا ته دا 
الممزقة. مستنداً على العكاز مرتدياً جوربه الأبيض 
والأزرق الملىء بالرتق: يصنع خیراً سواء لمن يطلب 
ام لمن كان يطرده بقسوة. ولم تكن هناك شاه تتکسر 
ساقها بعد أن تسقط فى الهاوية أو سكير يرطع 
سكينه فی الحانة, أو زوجة زانية تذهب لعشيقها 
NG‏ إلا NG‏ ین مات گان شيط مر اسنا 
سود نميلا بابتسامته الرقيقة, لیقدم المساعدة» 
وليبدى النصائح المفيدة و ليمنع العنف والخطيئة. 
انت پاسلامیش Lib‏ فى ULAN‏ و قن ضمت 
أرجوحة بين شجرتی صنوبر, ثم صنعت واحدة أخرى 
أكثر متانة لعنزتها وأخرى أقل صلابة لبطتهاء وكانت 
تقضی الساعات وهی تتأرجح مع حيوانيهاء ولكن فى 
ساعة معينة؛ وبينما هی تتأرجح بين شجرتى 
الصنوبر. كان يصل الطیب. ومعه بقجة مربوطة فى 
کتفه. تحتوى على ملابس يجب غسلها ورتقها. كان 
یقوم بجمعها من المتسولين والیتامی والمرضی الذين 
لیس ليم آحد؛ ویجمل بامیلا تقوم ی[صلاحها: وهکذا 
كان یعطیها الفرصة لأن تقوم هی أيضاً بفعل الخیر. 
وآما بامیلا التی كانت تمل من وجودها دائماً بالغابة 
فکانت تقوم بفسل تلك الملابس فى النهر؛ وکان هو 
palan‏ كم كاك یط کل شیم لیت لی بان 
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الأرجوحات. a‏ ذلك كان الطیب يقرأ لها... 

"آورشلیم المحررة(*) وهو جالس على حجر. 
کات الق راب ی ی AM‏ مكافك 
تستلقی علی ظهرها فوق الحشائش وهی تتقمل (لأنها 
یب ALE‏ فان اه تحصن العف اٹ 
الضتفیره)؛ وکافت تحت gawad‏ واف pasas‏ اف 
وتتثاءب و ترفع الحصی فى الهواء بقدمیها الحافیتین 
وتنظر إلى ساقیها اللتین كانتا المتوردتین و سمینتین 
بشکل مقبول, وکان الطیب patang‏ فى قراءة قصائد 
تمانية الواحدة تلو الاخر دون أن یرفع عينيه عن 
dL‏ وتف فة مه ف تا عادات كله اة 
البدائية: 


أما هی - ولأنها لم تكن تتابع قراءاته - وتشعر 
بالملل. فقامت وبهدوء شدید بتحریض عدزتها کی 
تلعق نصف وجه الطیب والبطه کی تجلس فوق 
الکتاب. فقفز الطیب للوراء» ورفع الکتاب إلى آعلی 
ح ہو ا ا ہہت پر 
اتجاه O‏ 

اصطدم حسد السهم بالکتاب وقسمه نص فين 
بالطول. بقی جانب کعب الکتاب فى ید الطیب وأما 

(#) من آهم آعمال ترکواتو تاسو. شعر ملحمی مکون من ۲۰ 
نشيدا عن الحروب الصليبية وفیها يصف الحرب والسواقف 


Yo! 


الخو تفا فر الف ست وة اهو 
واختفی الشرير وهو برکض على حصانه. من المؤكد 
أنه كان يحاول أن يطيح بنصف رأس الطيب ولكن 
الخ اقم وف شي لوف العام را شورس 
صفحات "کاب تاسو" (*) بهوامشها البيضاء 
وأشعارها المشطورة تتطاير فى الهواء واستقر بها 
الأمر فوق أغصان الصنوبر وفوق الحشائش وفوق 
میاه الانهار وین حافة الثل کات بامیلا تنظر مشهد 
الأوراق المتطايرة البیضاء وتقول: يا للجمال... 
AY‏ الأرواق الى الووت رقت 
مرورنا أنا والطبيب تریلاونی: والتقط الطبيب 
إحداها وقلبها بين يديه. وحاول أن يفك رموز تلك 
الابیات الشعرية التی لا بداية ولا نهاية لها وهر 
رأسه وقال: ولکن, لا يوجد شىء مفهوم... تسى 
وصلت شهرة الطيب حتى إلى الهوغونیین و كثيراً 
ما كان العجوز حزفيال يظهر واقفاً على أعلى درج فی 
الكرم الأصفر وهو ينظر إلى الدرب الصخری 
الصاعد من الوادى. Aia‏ أحد أبنائه: آبی. أراك 
تنظر إلى الوادى وكأنك تنتظر وصول شخص... 
فأجاب حزقيال: على الإنسان أن ینتظر, على الإنسان 
العادل آن AA‏ اتظالم نظ a‏ 


)#( كتاب أورشليم المحررة من تأليف تركوا توتاسوا. 
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- هل تنتظر الأعرج ذا الرجل الأخری يا آبی؟ 

- هل سمعت عنه؟ 

- انهم فی الوادی لا یتحدئون عن شیء آخر سوی 
المشطور الاعسر. ولکن هل تعتقد أنه سيأتى الینا 
هنا؟ 

- إذا كانت آرضنا أرض آناس يعيشون للخیر. وهو 

- إن الدرب وعر خاصة لمن يجب أن يقطعه على عكاز. 

90پ بالقمل: هقی جح pama‏ عدو Panig‏ 
فلن حواد اليستتخدمه ليصعن ais‏ 

بمجرد أن رأى الهوغونيون الآخرون الأب حزقيال 
يتحدث حتى خرجوا من بين خطوط الكرم والتفوا 
حوله. وما أن سمعوه يذكر الفسكونت حتى أصابتهم 
رعدة و هم صامتون. قالوا: أبانا حزقیال. عندما أتى 
ا رات فق بصي 
شجرة البلوط: قلت إنه ریما يزورنا عابر أفضل من 
داوس مان 

Lagi‏ حزقیال موافقاً بإيماءة وصلت فیها لحیته 
إلى صدره. 

- إن من کنتما تتحدثان عنه الآن هو مشطوز 
مشابه ومضاد للآخر. نسواء فى جسده أو فى روحه: 
فهو رحيم بقدر قسوة الآخر. هل يمكن أن يكون هو 
الزاگر الذى أعلنت عنه فى كلماتك؟ 


tor 


قال حزقيال: 

- إن أى عابر من أى طريق يمكن أن يكون هذا 
الزائكر. 

عندئذ قال الهوغونیون: إذا نتمنى جميعا أن يكون هو. 

كانت زوجة حزقيال تتقدم للأمام وهى تحدق 
بعينيها للأمام وهی تدفع عرية أغصان كرم رفيعة 
وال + تحن نكمت ذاكما الى شی فيه خير و لالت 
فإذا كان من يعرج على تلالنا ليس سوى ضحية حرب 
فى العمل بالعدل وأن نزرع حقولنا. 

أجابها الهوغونيون: هذا مفهوم. وهل LIB‏ شیئا 
يعنى العكس؟ 

قالت ال و سس إذا تایه موافقين: 
یمکننا أن نعود جمیعاً للفئوس والمحاریث.. 

عندئد انفجر حزقیال وقال: فلیحل بكم الطاعون 
والمجاعة ۱ من آمرکم بالتوقف عن العزق.. 

فتفرق الهموغونیون بين صفوف الأشجار للوصول 
إلى آلاتهم المتروكة فى الخطوط وفی تلك اللحظة, 
شجرة تين ليأكل ثمارها غير الناضجة قائلا: هناك! 
من القادم على ذلك البغل!؟ 

كان هناله فی الواقع يفل یصمد الطريق حاملا 
نصف رجل مربوط فوق سرجه» كان هو الطیب. وکان 
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ری هذا الحيواة اعد المسكية مها كاتا 
على وشك إغراقه فى مجرى المياه؛ لأن حالته كانت 
قد تدھورت, حتی أنه لم يكن یصلح للذيح. 

O) Ng‏ هوه أذ 9 و فط 
ويستطيع البغل العجوز أن يتحملنى. وبما أنه سيكون 
نوف انا هه EG‏ لهات کس سا ارس 
امت الخیر, وهکذا ذمب فی آولی رحلاته لیزور 
الهوغونیین. 

تجمهر الهوغونیون لاستقباله. ووقفوا بثبات حوله 
پرتلون مزموراً .ثم اقترب منه العجوز وصافحه كأخ. 
وعندما نزل الطیب من فوق بغله. رد بکل مودة على 
تلك التحيات. وقبّل يد زوجة حزقيال التی بقیت 
جامدة متجهمة الوجه, وسأل عن صحة الجمیم. ومد 
يده ليربت على رأس عيسو خشنة الشعر فتقهقر 
للوراء» واهتم بمتاعب كل منهم . واستمع إلى قصة 
اضطهادهم. وهو يتعاطف معهم ويدين الآخرين. ومن 
الطبيعى أنهم كانوا یتحدئون عن هذا الموضوع دون 
التركيز على الخلاف الدينى؛ وإنما على مجموعة 
فور الماسی الس ترجع إلى pal‏ البشری ساب 

وتفاضى مداردو عن أن الاضطهادات جاءت من 
قیل Aa IN‏ الثی پنتمی الیهاء ولم پتب جنر 
الهوغونیون بدورهم فى تأكيدات ايمانية. خوفاً كذلك 
من أن يقولوا شیئاً خطأ لاهوتياء وهكذا انتھی بهم 
الأمر إلى أحاديث مختلفة عن المحبة ورفض كل 


۱5۵ 


آلوان العنف والتطرف. كان الجمیع متفقین, ولکن 
الموقف كان فى مجمله باردا إلى حد ما. 
المحاصیل. ولکنه كان Npa pawa‏ لانهم رغم ذلك قد 
جمعوا محصول شعیر جيد. 

أجاب حزقيال: الرطل بثلاثة اسکودات(*) . 

- ثلاث اسکودات؟! ولکن يا أصدقائى إن فشراء 
تیرالبا یتضورون Laga‏ ولا يستطيعون شراء مجرد 
محاصیل الشعیر فى الوادی وأنکم وحدکم یمکنکم 
تخفیف وطأة الجوع عن عائلات كثيرة؟ 

قال حزقيال: نعلم ذلك ولهدا السبب بالدات 
یمکننا البیع سیت 

- ولكن فكروا فی الشفقة بأولئك الفقراء إذا 
خفضتم سعر الشعیر. فکروا فی الخیر الذی یمکنکم 
عمله. 

فوقف العجوز حزقيال akal‏ الطیب وهو يعقد 
ذراعيه وخلفه جمیع الهوغونیین یقلدونه. 

وقال: إن عمل الخیر یا آخی لا یعنی أن نخسر 
بخفض الأسعار... 


(*) عملة منحوت على أحد وجهيها درع انتشرت فی إيطاليا 
بدء! من القرن السادس عشر. 
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وسار الطيب بين الحقول وهناك رأى هوغونیین 
مسنين وضعفاء كالهياكل العظمية يعزقون الأرض 
تحت حرارة الشمس. 

قال لعجوز لحيته طويلة جداً حتى أنه كان يضرب 
بفأسه فوقها: إن لون بشرتك سيىء هل تشعر 
بالمرض؟ 

- وکیف یمکن أن يشعر شخص عمره سبعون Lalo‏ 
ویعزق الأرض لعشر ساعات ولیس فی جوفه سوی 
ناء اللفت. 

و بينما كان الطيب يقول - ولكن عليك أن تستریح 
وتتغذى فى سنك المتقدم هذه جدبه NB‏ بعيدا 
بحزم و قال بلهجة لا تسمح بأى تعليق: إننا جميعنا 
وذ تبه ني ما ایآ و 

ف الیو نار سا Jah‏ قلف وة اس أن 
يربط بغلته بنفسه وكان قد طلب كيس علف لتعويض 
البغل عن تعبه فى الصعود. وقتها نظر حزقيال 
رأيهما حزمة من الشيكوريا البرية لتفذية البغل؛ 
اعت تا AT UB‏ لات اسان الف 

ولکن العجوز حزفیال الآن. وبعد أن فکر فی 
الأمرء لم يستطع أن يتحمل فكرة أن يأكل هذا الیفل 


۱۷ 


المزیل العلف الباقی لدیهم. ودون أن يستمع إلى 
ضیفه نادی على ابنه عیسو وقال له: عیسو اذهب 
٦‏ 

- دواء للریو؟ 

- أعطه قلاہات ذرق فشر حمص» أعطه ما 
تريد. 
رفسة < لا یعرج لفترة. فخباً العاذ 1 تبة لينتة 
لنفسه ببیعه لحسابه الخاص : وقال إن البغل قد أكله 
کله . 

حل وقت الغروب. وكان الطيب مع الهوغونيين 
وسط الحقول ولم یعرفوا ماذا بقول أكثر من هذا. 

قالت زوجة حزقيال: أمامنا ساعة أخرى من العمل 

- إذا لن أزعجكم أكثر من ذلك. 

فعاد مداردو الطيب فوق بغله. 

وعندما انصرف قالت المرأة: إنه ضحية من 
ضحایا الحرب. كثيرون مثله فی هده المنطقة... 

وشارکها کل آفراد العائلة قائلين: مساكين بالفعل. 
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- فليحل بكم الطاعون والمجاعة ! هكذا أخذ 
العجوز حزفیال یصرخ وهو یتجول بین الحقول 
وقبضتاه فى الهواء و هو يرى أن العمل لم يتم حسب 
الأصول ويرى أضرار الجفاف. 


١8 
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كثيراً ما كنت آذهب فى الصباح لمحل بیتروکیودو 
لأرى الالات التی ينفذها المعلم العبقری, وکانت آلام 
النجار و تأنيب ضمیره فى ازدیاد مستمر مند أن بدأ 
الطيب يذهب لزیارته ليلا لتوبيخه على الهدف 
الشرير من اختراعاته. وكان يحفزه على تنفين آلات 
تخدم الخيرء لا التعطش للتعذيب. 

وكان بيتروكيودو يسأل: أى آلات يجب أن أقوم 
بصنعها يا سيد مداردوة 

- الآن سأشرح لك. يمكنك على سبيل المثال... 

وهكذا كان الطيب يبدأ فى وصف الآلة التى كان 
من الممكن أن يطلبها هوء لو كان هو الفسکونت بدلا 
من نضفه الخ وکان یستمین فى شرع برسم 
تصمیمات مضطرية. فى البداية بدت تلك الآلة 
لبيتروكيودو كأنها آلة "أورج'. آلة آورج" عملاقة 


YAN 


تصدر مفاتیحها موسیقی بالغة العذوية ؛ وکان قد بدأ 
تکفا کے ایس هخ الكت تانب للقهبيات : 
عندما عادت آفکاره لتصبح آکثر ارتباكاً بعد حدیث له 
مع الطیب. فقد بدا أنه يريد أن يمرر من تلك 
الشصیبات دكب ولس شود ادا ها9 ليست 21 
Ayt pinya‏ بل مطحنة, تطحن القمح تقر ومن 
الممکن أن تصبح ایضاً فرناً یخبز الخبز. 

و کان الطيب یزیدکل یوم من كمال فکرته Hang‏ 
أوراقاً وأوراقاً بالتتصميمات غير الدقيقة ولکن 
پیتروکیودو لم يكن قادراً على متابعته: لان تلك الآلة 
الموسيقية. والمطحنة والفرن يجب أيضاً أن تسحب 
المياه من الآبار وذلك لإراحة الحمير؛ وأن تتحرك 
علی عجلات لتخدم مختلف القری ؛ وعليها أيضاً فى 
abi‏ الأعياد أن تعلق فى الهواء فتصطاد الفراشات 
بشباك تحيط بها من كل جانب. 

وشك النجار فى أن صنع آلات خيرة قد يكون 
شیا ابد من إمكانات البشين متها الات التی تيمل 
بصورة جيدة ودقيقة هی المشانق و آلات التعذيب. 


و فى الحقيقة أنه بمجرد ما كان الشریر یعرض 
على بیتروکیودو فكرة آلة جديدة» حتی كانت تخطر له 
طريقة تنفیذها فيبدأ العمل فوراًء و کانت کل قطعة 
من قطع الآلة تبدو له كاملة لا بدیل لها. وکانت الا له 
عند اکتمالها تبدو له [حدی روائم التقنية و الابداع. 
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و كان النجار یتضایق فى نفسه و یقول: آلعل الشر 
الکامن فی نفسی هو الذی يجعلنى آنجح فى بناء 
یستمر بحماس ومهارة فى اختراع آلات تعذیب آخری. 

وفی يوم من الأيام رأيته يعمل فى مشنقة غريبة. 
والحبل الأبيض أيضا يجرى من خلال ثقبين فى 
السطح. من نقطة بداية حبل عقدة المشنقة. 

سألته: ما هذه الآلة يا معلم؟ 

قال: مشنقة لتشنق "البروفيل" 

- ولمن صنعتھا؟ 

- لرجل واحد padi‏ ویدان. فهو بنصف رأسه 
عقدة حبل المشنقة ویطلق النفس الأخير, آتمنی أن 
یختلط الامر بين الاشین. 
عليه فى آقرب وقت ممکن. 

ویالفعل استدعی الحراس وفال لهم. 

ان فتالت تیه لليف من اف تمہت 
آراضینا ویحرض الجمیم. وقبل الفد يجب أن تقبضوا 
عليه وتقدموه للاعدام. 


فان اف بای و تھا 


وبما أنه كان ذا عين واحدة لم BAL‏ الشریر آنهم 
کانوا یتغامزون فيما بينهم وهم يحييونه. فقد كانت 
هناك مؤامرة قد دبرت فى القصر فى تلك الأيام 
وكان الحراس أيضاً مشاركين فيهاء كان الأمر يتعلق 
ی ih NG IAN AN‏ عا 
وتسلیم التقصر واللقب تلنصف الا ولم یکن هذا 
الأخیر يعرف شیئا... 

وفی اللیل, وفی مخزن الین حیث گان بسكن 
استیقظ فوجد الحراس یحاصرونه. 

قال له قائد الحرس: لا تخّف: إن الفسكونت قد 
أوسا LIST, sali)‏ قرا أن تععاله خر ران تصعك 
مکانه بعد آن اتعبنا طفياته القاسی. 

- ما هذا الذی أسمع؟ وهل فعلتم هذا بالفعل؟ 
أقصد: هل اغتلتم الفسکونت بالفعل؟ 

- لاء ولكننا سنقوم بذلك دون شك صباح باکر. 

حاف NAA‏ للد YUN‏ سيفوا Gino‏ دما 
آخری: لأن دماء كثيرة قد أهرقت بالفمل. أى خير 
يمكن أن يجلبه حكم مبنى على الجريمة؟ 

- لا بأس: فلنحبسه فى البرج لنبقی فى أمان 

- أستحلفكم بالله: لا ترفعوا أيديكم عليه ولا على 
cel‏ اسان او آنا ایض نى فان الكسكو نت: 
ولكن لا يوجد علاج آخر سوی إعطائه القدوة 
الصالحة؛ وأن نظهر له أخلاقنا الطيبة وفضائلنا. 
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هد اجب أن تالا انف ا pagdaan‏ 
- لا.. قلت لکم يجب ألا تفتالوا dad‏ 


- وکیف هذا؟ إذا لم نقض على الفسکونت فیجب 
علينا طاعته. ١‏ 

- خدوا هذه القارورة , إنها تحتوى على بعض 
أوقيات من آخر ما تبقى لى من البلسم الذى عالجنى 
به النساك المتوحدون فى بوهيميا والذى یفیدنی 
حتى الآن عند تغير الجو وعندما تؤلمنى خياطة 
الجرح البالغ. كلاوة إلى الفسکونت وقولوا له فقط: 
هذه هدية شخص یعرف معنی انتهاء الأوردة بصمام . 


ذهب الحراس إلى الفسکونت بالقارورة. فحکم 
عليهم بالشنق. ولإنقاذ الحراس قرر باقى المتآمرين 
أن يتمردوا. و لعدم خبرتهم کشفوا خطة الثورة التى 
اكبيد ییانشا رکال ایت لیت 
قبورهم وواسى الأرامل والأيتام. 
كانت المربية سیباستینا هی الوحيدة التى لم تتأثر 
0 ا" 
باعماله الشهمة کان يتوقف AS‏ فى کوخ المربية 
ليزورهاء وكان دائماً مهذباً مهتماً بها. آما ھی فقد 
مال مل فرط سا سس تھا الأموف انس لا 
يعرف التمييز › وربما لأن تقدمها فی السن يشوش 
آفکارها . لم تکن المرپية لم تضع فی حسبانهنا 
انفصال مداردو إلى تصفین: فکانت تلوم نصفاً على 
آعمال اللصف الآخر السيئةء وکانت تسدی لأحدهما 


۱۹ 


النصائح التی لم يكن لینفذها سوی الجزء الآخر... 
وھکڈا.. 
و لیس لھا سواہ؟ شخص كبير مثلك. يقوم بعمل 
کھذا.. 

- ولکن لماذا تقولين لى هذا يا مريية؟ أنت 
تعرفین أنه لم أكن أنا... 

0 9 من کن ۹ 

- أنا. ولكن... 

0-5 أترى... ؟ 

- ولكن لست أنا الموجود هنا ... 

- إيه» هل تعتقد أننى بسبب تقدمى فى السن قد 
شا APA CUTE.‏ أن أسمع بحدوث 

4 

أى شىء همجی أدرك على الفور أنه من عمل يديك. 

-ولكنك مخطئة...! 

- أخطئ... أنتم الشباب تقولون إننا نحن 
المسنين ‏ نخطی.. وأنتم؟ أنت قد أهديت عكازك إلى 
إزيدورو العجوز... 

- نعم» هذا ما قمت به آنا. 

- أتفتخر بھذا؟ لقد استخدمه فى ضرب زوجته 


المسکینة.. 
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مفاصله. 

- لفد خدعك ... وأنت تعطيه على الفور 
تتجول أنت مستندا على فرع شجرة ضعيف ... إنك 
بلا عسقل.. اتملم هذا٩‏ نعم انت هکذا so‏ 


- هذا لم أفعله آنا... 


- آه لم تكن آنت! الجميع يقولون: إنه هو دائماًء 
الفسکونت. 

لم تكن زیارات الطیب إلى براتوفونجو سبیها تعلقه 
البنوی هدا بمرییته فقط ولکنه هی ذلك الوقت كان 
قد كرس وقته لاسعاف مرضی الجذام المساکین. 
فبعد أن حصن نفسه من العدوی - ویبدو أن هذا 
بسبب علاج الناسکین الفامض - آخذ يتجول فى 
القرية يسأل بدقة عن احتیاجات کل منهم. ولا 
يتركهم الا عندما یبذل کل ما يستطيع فى سبیلهم 
بجميع الطرق . كثيراً ما كان یقوم فوق ظهر بغله 
بجولة مكوكية بين براتوفونجو وکوخ الطبیب 
تریلاونی. لیسأله النصح والدواء. 

و لا یعنی هذا أن الطبیب قد وانته الشجاعة الآن 
لیقترب من مرضی الجزام ولکن يبدو أنه قد بدأ 
یهتم بهم عن طریق وساطة مداردو الطیب. 


ولکن نية خالی كانت أبعد من ذلك: لم يكن ینوی 
أن یعالج فقط آجساد مرضی الجزام» وانما نفوسهم 
أيضاً. وکان يقف دائماً وسطهم یتدخل فى شئونهم 
الخاصة يحرجهم ویعظهم.. ولم يعد فى استطاعة 
مرضی الجدام تحمله.. 
فالوقات السعيدة والاپاحية کی براتوفونجو قد 
ولت.. فبظهور هذا الوجه البشوش الواقف على قدم 
واحدة, والذی پرتدی السواد. ویصدر احكاماء لم بعد 
آحدهم یستطیع أن یقوم بما یرغب دون أن يُواجه فى 
المیدان مما يثير کل إساءة ونکایة... حتی الموسیقی. 
كان بمجرد سماع dila]‏ لها لأنها لا قيمة لها . 
وماجنة ولیست نابعة من أحاسيس طيبة تصیبهم 
الكآبة فیهملون آلاتهم الموسيقية التی غطاها 
التراب. آما النساء المریضات بالچذام فبدون 
تتفیسهن بأعمال العريدة وجدن آنفسهن وحیدات 
فجأة آمام المرضء وکن يقضين اللپالی باکیات 
مولولات . 


وبدءوا فى براتوفونجو یشولون : إن الطيب هو 
أسوأ النصفین. 

ولم يقل الإعجاب بالطیب فى براتوفونجو فقط 
بل كان الجميع یقولون: من حسن الحظ أن طلقة 
المدفع قسمته فقط إلى نصفین, من يعرف ماذا كنا 
سنری لو أنه قد انقسم إلى ثلاثة. 
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و بدأ الهوغونیون فى عمل دوریات حراسة لیحموا 
انفسهم من الطیب ایضا؛ اد فقد کل احترامه لهم 
وکان يذهب فى ساعات متفرفه لیتجسس عدد 
الأكياس الموجودة فى مخازنهم ویعظهم بسبب 
أسعارهم المرتفعة جداً؛ وبعد ذلك كان يذهب 
ليتحدث عن هذا فى كل مكان فیحطم بذلك 
تجارتهم. 

هكذا كانت الأيام تمر فى تيرالباء وكانت مشاعرنا 
تزداد كآبة وضيقاً؛ لأننا شعرنا بالضياع بين شر 
وفضيلة وكلاهما غير إنسانى. 


الفسكونت المشطور - ۹ 4 ۱ 


)۱۰( 


مامن ليلة قمرية الا وتتشابك فيها الافکار 
الدنيئة فى الأرواح الشريرة كأنها جحر الثعابین, والا 
تتفتع فیها فى الارواح الطيبة آفکار التضحية 
والتفانی. وهکذا و بين منحدری تیرالبا سار شطرا 
مداردو تعذبھما فکرتان متضادتان . 

فقد اتخذ كل منهما قراره وفی الصباح تحرکا 
لتنفيذهما. 

فبينما كانت والدة باميلا ذاهبة لتحضر المياه 
سقطت فى شرك وغاصت فى البئرء وأخذت تصرخ 
طلبا للنجدة وهی تتعلق بحيل . وعندئذ رأت عند 
دائرة البئر هيئة الشرير تظهر فى الأفق وهو يقول: 

- كنت أريد فقط أن أتحدث معك ند سیت 
فکرت كيه Ob Nawa‏ باميلا نکی كثيرا مش 
مشطور سي و ھت 
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سمعتها فإذا كان إنساناً مهذباً فعلیه أن يصلح 
غلطته. لقد فكرت فى هذا ولا تسألينى أن أشرح لك 
bali‏ ات 

وکان والد بامیلا يحمل جوالاً من زیتون مزرعته 
aha]‏ رها ولعو الجتوال کان به لب راڈ 
الزيكون يتلفط طوال نورب وعديها شجر بان تساه 
قد خف. آنزل الأب الجوال من فوق كتفه وأدرك أنه 
کاو Cabal laag Lapat‏ فادها ع فيه 
كان يجمع الزيتون حبة تلو الأخرى ويضعه فى 
ما 

- كنت أتبعك لأتحدث معك» وكان لی الحظ 
الحمعیة أن نقد الت زت نان اليلق ها ال هى ای 
منذ وقت طويل وأنا أفكر أن تعاسة الآخر - الذى 
أقصد إنقاذه ‏ ربما تكمن فى وجودى.سأرحل من 
تیرالباء ولكن فقط إذا كان رحيلى هذا سيعيد السلام 
لشخصين: لابنتك التى تنام فى عرين بينما هى 
تستحق نصیباً نبيلاء وبين جزئی الأيمن التعس الذى 
لا يجب أن يبقى وحیداً هکذا. إن باميلا والفسكونت 
يجب أن يجمعهما رباط الزواج. 

كانت باميلا تدرب سنجاباً عندما قابلت والدتها 
التی تظاهرت بانها تجمع ثمار الصنویر. 

قالت آمها: باميلاء لقد حان الوقت لیتزوجك ذلك 
nadi‏ الشھر ذالظطتے. 

قالت باميلا: من أين جاءتك هذه الفكرة؟ 


مھ 


-لقد شوه سمعتك. فیجب أن یتزوجك. انه مهذب 
إلى الحد الذی ادا قلت له هذا فلن پرفض. 

- ولکن كيف نسجت فى خيالك هذه القصة؟ 

- اخرسى: لو علمت من قالها لى فلن تسألى عن 
أى شىء آخر: إن الشرير شخصيا هو الذى قال لى 
سول كته ایشا 
يسقط من فوق حجرها- من يدرى ما الشرك الذى 
يريد إعداده. 

وبعد قليل . كانت تتعلم كيف تصفر بورقة شجر 
بین Lapus‏ غتونا قابا والدها atol‏ كان رتظاهز 

قال والدها: Mask‏ حان الوقت أن فافتی على 
طلب الفسكونت بالزواج بشرط آن تتزوجا فى 
الكنيسة. 


- هل هى فکرتك al‏ قالها لك أحد؟ 

- ألا تعجبك فكرة أن تصبحی کونتيسة. 

- أجب على سؤالى. 

- حسناً. تصورى أن من يقول هذا أسمى نفس فى 
الوجود: إنه المتشرد الذى.يطلقون عليه اسبم "الطيب". 


o] -‏ إن ذاك لم يعد لديه شىء آخر يفكر فيه.. 
سترى ماذا سأفعل. 
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كان الشرير یفکر فی خطته و هو یمتطی جواده 
النحيف عبر الأدغال: إذا تزوجت بامیلا من الطیب. 
فانها akal‏ القانون ستکون زوجة مداردو دی تيرالباء 
أى زوجته هو. 

افا رل ها العو کین شرت ان 
ینتزعها بسهولة من منافسه الذی پستسلم بسهولة ولا 

AEA,‏ و یرت 
لقد قررت a‏ 

قال الفسكونت: أنت؛ ومن؟ 

- آنا وأنت وسآتى إلى القصر To‏ صبح الكونتيسة. 

لم يكن الشرير يتوقع هذا وفکر قائلاً: إذاً لا فائدة 
من حبك تلك المسرحية و من اأ ن آجعلها تتزوج 
نصفی الآخر: لأتزوجها أنا وبدلك يتم لى كل شىء. 

وهکذا قال: موافق. 

قالت له بامیلا: اتفق Na]‏ مع آبی.. 

وبعد ذلك بقلیل, قابلت بامیلا الطیب فوق بفله. 
كنت ترید إسعادى يجب أن تطلب يدى للزواج. 

odia‏ که الم كان قن جسی یی کا نے 
أجل إسعادها فقد شعر بالذهول. 


V۳ 


وفکر: ولکن إذا كانت سعيدة بزواجها منی, لا 
یمکننی أن أزوجها للآخر وقال: سأجرى لاعداد کل 
شیء لمراسم الزفاف يا عزیزتی. 

قالت له: أوصيك بأن تتفق على کل شىء مع والدتی.. 

انقلبت تیرالبا كلها Lul,‏ على عقب عندما انتشر 
خبر زواج باميلا. 

هناك من يقول إنها ستتزوج الأول؛ ومن يقول إنها 
ستتزوج الآخرء وأن والديها على ما يبدو كانا یقصدان 
أن يبلبلا الأفكار. أما فى القصر فكانوا يلمعون 
ويزينون كل شىء كأنهم يستعدون لحفل كبير؛ وأمر 
الفسكونت بإعداد رداء من القطيفة السوداء به كم 
منتفخ بالهواء وانتفاخ آخر فى سرواله. 

وقام المتشرد أيضاً بتمشيط بغله المسكين ورتق 
كوع ردائه وركبته. وعلى كل حال فقد تم تلميع كل 
الشمعدانات فى الكنيسة. و قالت بامیلا إنها لن 
تترك الفابة إلا إلى موكب العرس, وكنت أنا أقوم 
بشراء لوازم المروس. فحاكت باميلا رداء أبيض 
بطرحة وبذيل طويل للغاية؛ وقامت بصنع إكليل وحزام 
من سنابل اللافندر الخرامی. ولما تبقی من قماش 
الطرحة بضعة أمتار فقد قامت بصنع رداء عرس 
للعنزة ورداء آخر للبطة, وأخذت تجرى هكذا فى 
الغابة يتبعها حیواناتها. حتى تمزقت الطرحة كلها 
بين الأغصان: وجمع ذيل الفستان جميع أشواك 
الصنوبر وأشواك الكستناء الجافة عبر المدقات. 
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ولکنها فى ALIN‏ السابقة للعرس كانت فلقة 
مكائفة ی فا 

قفد کا كی عك فة خد ھ۶۷" 
الخالية من الأشجار وذيل الفستان ملتف حول قدميها 
والتاج المصنوع من لافندر الخزامى يميل على رأسها 
. وکانت تسند ذقنها بيدها وتنظر إلى الغابات حولها 
وهی تتنهد . 

وکنت آنا معها دائماً لأنه كان pla‏ أن آقوم بدور 
وصیف الشرف بالاشتراك مع عیسو الذی لم یحضر 
آیدا . 

سألتها : بامیلا. من ستتزوجین ٩‏ 

قالت: لا اعلم. لا اعلم ماذا سیحدث بالضبط. هل 
سینتهی کل شىء على ما يرام؟ أم ستکون النهاية 
سيئة؟ 

من الفابات كان یصل الى أسماعنا نوع من 
Bal daglat ad]‏ ورسخ الین أخياناً اه 
كان مصدر الصوت هو العمریسان المشطوران 
واللدان کانا ساهرین من فرط انفعالهما فی ALI‏ 
عرسهما یتجولان بين المنحدرات الوعرة ومنحدرات 
الغابة. متشحین بعباءتیهما السوداوین. أحدهما 
یمتطی جواده النهیل . والآخر فوق بغله المتسلخ 
وکانا یزآران ویتنهدان مأخوذین بتخیلاتهما القلقة. 
وکان الجواد یقفز فوق الصخور والمساقط. والبغل 
یتسلق المطالع والمحاور دون أن يتلاقى الفارسان. 


۱۷۵ 


basil هگا إلى ان ذل ساترا‎ balas 
عند الفچر إثر تعثره لیرکض لینتهی به الأمر فى واد‎ 
سحیق. وهكذا لم يستطع الشرير الوصول الى العرس‎ 
ف الوقك اتانب آنا ات خی اتکی من ذلك‎ 
كان يسير رويداً رويداً و هكذا وصل الطيب الى‎ 
القنيسة کی موه تماما فل ' الوقت الذى وصلت‎ 
فيه العروس. بينما كنت أنا وعيسو نمسك لها ذيل‎ 
الفستان و كان عيسو يتجرجر خلفها.‎ 

وأصيبت الجموع بإحباط عندما رأت أن العريس 
الذى وصل مستنداً على عكازه هو الطيب ٠‏ وتم عقد 
مراسم الزواج. ووافق عليه العريسان وتبادلا 
الخاتمین. وقال الكاهن: يا مداردو دی تيرالباء بامیلا 
ماركولفى: إننى أجمعكما برباط الزواج. 

وفى تلك اللحظة ظهر الفسكونت من آخر الرواق, 
دخل يستند على عكازه بردائه الجديد القطيفة وقد 
أبتل وتمزق وقال: إن مداردو دی تیرالبا هو أنا 
وبامیلا هی زوجتی. 

فتقدم الطیب بصعوية ليقف آمامه وقال: لاء إن 


مداردو الذى تزوح باميلا هو آنا. 


ألقى الشرير بعکازه سد وأمسك بسیفه» ولم يبق 
لو مت الم يفول MET‏ 


- إلى المبارزة. 
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بدأ الشریر الهمجوم. ووقف الطیب موقف الدفاع 
ولکن کلاً منهما تدحرج وسقطا أرضاً. 

واتفقا أنه من المستحیل أن یتصارعا و کل منهما 
یقف على قدم واحدة فقط. وکان من الضروری تأجيل 
المبارزة لیتمکنا من |عدادها بصورة أفضل. 

9 وان ئٰئيىٰٰ فل اغد 
إلى الغابة. وجرت مبتعدة عن الكنيسة دون أى وصیف 
شرف يحمل لها ذيل الفستان, وفوق الجسر وجدت 
عنزتها وبطتها اللتين كانتا فى انتظارها ورافقتاها 
راكضتين. 

وتم تحديد ميعاد المبارزة فى فجراليوم التالى 
فى مرج الراهبات. 

واخترع السيد بیتروکیودو نوعاً من الأقدام 
التعويضية التى يثبتها فى وسط کل من المشطورين 
بحيث تسمح لهما بأن يقفا ثابتين وأن يتحركا أو 
ينحنيا للأمام وللخلف وذلك بتثبيت طرفه فى الأرض 
ليبقيا واقفين . 

وكان الحكم هو الم‌جدوم جالاتيو الذى كان من 
الا قبل ماه ا كان اها ال هما وان 
70٤٦9797۷۱ئ9ٰ'“ٰ“)ٔ‏ ٔ nala aa‏ 
padi‏ من fast‏ 

واستمد الطبیب تیرلاونی الاستعداد الطبی و ذلك 
بان حضر ومعه لفات من الضمادات ووعاءٗ زجاجياً 


كبيراً مملوءًا بالبلسم. وکانه سیعالج فى معركة كبيرة. 
ومن حسن حظی کان على مساعدته فى حمل جمیع 
تلك الاشياء ؛ وهگد! استطعت أن آشهد القتال. 

كان الفجر مائلا للخضرة و فوق المرج وقف 
الفارسان النحيفان المتبارزان فى ملابسهما السوداء 
وفى يديهما السيفان فى وضع الاستعداد. 

أطلق المجذوم نفيره وكانت هذه هی الإشارة؛ 
واهتزت السماء كأنها غشاء مشدود: والفئران فى 
جحورها أخذت غرست آظافرها فى الأرض؛ وطيور 
اللقلق نزعت ريشة من إبطها وتتألم دون أن ترفع 
رءوسها من تحت أجنحتهاء وأضواه ديدان الأرض 
أكلت ذيولهاء والأفعی لدغت نفسها بأسنائهاء 
والدبور حطم إبرته هوق الصخورء و كان كل شىء 
ينقلب على نفسه: تحول صقيع الآبار إلى ثلج › 
والطحالب تحولت الى صخور والصخور الى طحالب» 
و الأوراق الجافة تحولت إلى تراب» وأخذ الصمغ 
اش القتديد. يتل اسان الاتقر ‏ رسد 
الانسان ,كان يهاجم نفسه بیدیه الممسكة کل منهما 


و مرة آخری آثبت بیتروکیودو مهارته: كانت 
الاطراف الصناحية برجلية المي ترسم دواثر شوق 
المرج. وأخذ المتبارزان یندفعان فى هجمات خشبية 
سريعة فى الصد وفی المراوغة دون أن یمس 
آحدهما الأخر وفی کل ضرية هجومية كان طرف 
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السیف يبدو كأنه يتجه بثقة تجاه عباءة الخصم 
المتطايرة . و کان ا کا وا يصر على 
الهجوم على الجزء الفارغ ء أى نحو الجزء الذى کان 
من المفروض أن يكون هو نفسه. من المؤکد: أنه لو 
كان بدلاً من النصفين المتبارزين كان هناك متبارزان 
کاملان, لأصاب کل منهما الآخر إصابات لا حد 
لها . 

كان الشریر پهاجم بوحشية غاضبة, ولکنه ما كان 
قادراً على أن يجعل هجماته تصل بالفعل إلى 
خصمه. آما الطيب فقد کان يتمتع بمهارة المبارز 
الاعسر ولکنه لم یکن یفعل سوی آن یمزق عباءة 
ان وت 

وفى لحظة معينة تلاقی طرفا سیفیهما . وانفرس 
طرفا البرجل فى التربة کأنهما محراثان. 

تحرر الشرير بحركة عنيفة وكاد أن يفقد توازنه 
ويتدحرج على الأرض عندما نجح فى توجيه ضربة 
قاطعة, ليست فى وسط جسده بل تكاد: كانت ضرية 
قاطعة توازى الخط الذى كان يقطع جسد الطیب. 
وقريبة منه إلى حد أنه لم يمكن تحديد إن كان 
القطع هنا أم هناك . ولكننا سرعان ما رأينا الدماء 
تتدفق من الجسد أسفل العباءة بدءأً من الرأس حتى 
وصلة الساق » ولم يعد هناك أدنى شك. انحنی 
الہ ارا ولكنة اناد مقرطة وض کھا Teban‏ 
تكاد أن تكون رحيمة» ضرب بسيفه هو أيضاً قریباً 


۱۷۹ 


baa‏ من الخصم من رأسه حتی بطنه بين الحد الدی 
لا يوجد فيه جسد الشریر والجزء الذی يبدأ منه. 
رکٹ الذساء من بجستد الشریر ایضا فى الفط 
القدیم كله: فقطعت ضربة سیف کل منهما جمیم 
الأوردة وفتحا من جدید الجرح الذی شطرهما . من 
الاين 

والآن ها هما قد انبطحسا. وعادت الدماء التى 
كانت lamig Los‏ لتختلط فى المرح. 

لم أهتم بتريلاونى إذ أخذت بهذا المشهد. وعندما 
انتبهت أدركت أن الطبيب كان يقفز فرحا بساقيه 
الرفيعتين وهو يصفق بيديه ويصرخ: لقد نجاء لقد 
ada Gag‏ 

ہت لعي اعة اعون AI‏ جرا 
واحدا. فقد ربط كل من الشرير والطيب 
بالضمادات معاً بقوة, وقد اهتم الطبيب بأن يصل 
جميع الأمعاء والشرايين من ناحية لأخرى. وبعد ذلك 
- وبضمادات يصل طولها إلى كيلو مشر - قام 
بضمه ما بقوة ء حتى كان مداردو يبدو شخصا 
atas‏ لامر جریح. 
رقد خالی تحت الرعاية أياماً ولیال بين الحياة 
والموت. وفی صباح آحد الأيام» وبینما كانت المربية 
سیپاستینا تنظر إلى ذلك . الوجه الدی يمر به شریط 
آحمر اللون من الجبهة ليصل إلى الذقن ویستمر 
بعدها لیسق | کال ها ھر كن تعرق:ا 
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فقد أخذت مجموعة من الملامح تنبض لتظهر 
على وجه خالی؛ وبكى الطبیب فرحا عندما رأى أن 
هذا قد انتقل من وجنة إلى الأخري.. 

وفی النهاية فتح مداردو عینیه وشفنیه. 
فى البداية كان تعبیر وجهه مختلطاً: كانت إحدى 
عينيه مقطبة والأخرى مسترخية. وكانت جبهته 
متجهمة من ناحية وناعمة من الناحية الآخری . وكان 
سوہ سر CE‏ ومن SYAY!‏ یضقط علی 
آسنانه. ثم عاد aag tigas gasul‏ 

IB‏ الت ترادو لان فن تاکن اشفا 

وهتفت بامیلا: أخيراً سیکون لی زوج کامل! 

وهکذا عاد خالی مداردو May‏ كاملاء لم يعد 
شريراً أو طيباً وبل خلیطاً من الشر والخير. وهذا - 
فى الظاهر - لا يختلف be‏ كان قبل أن يُشطر . 
ولكن أصبحت لديه خبرة كل نصف منهما مجتمعين 
مار لو لاصتا فیا سا وكانت حياته سعيدة. 
ورزق بأبناء کثیرین وكان حکمه ale‏ وتغیرت حياتنا 
إلى الأفضل. وريما كان من المتوقع لنا أنه بمودة 
یگ كاملا masa ata‏ الس ات اة 
إلا أنه من الواضح أن وجود فسکونت كامل لايكفى 
حتى يكتمل العالم كله. 

وفی الوقت نفسه لم يعد بتروكيودو يبنى مشائق 
بل طواحین siga‏ وأهمل تریلاونی اضواء السقابر 


YAN 


لیهتم بآمراض الحصبة والأمراض الجلدية. Lal‏ أناء 
قرسظ كل هذا الحبتاين الكمال كنت اشسرداثما 
زیت من الحون gata‏ فاسیاتاً مسفن الاتساق أنه 
و کال تمه اندها ال یر 

گنت که وهات إلى اسان سی السراهقة و 
مازلت آختبی بين جذور الأشجار الضخمة لأقص 
على نفسی قصصاًء كان شوك الصنوبر یمکن آن یمثل 
بالنسبة لی فارساء أو سيدة أو مهرجاء وكنت أحركه 
أمامى وأندمج فی قصص لا تنتهی. وبعد ذلك كان 
الخجل يعترينى من تلك التخيلات فأفر هارباً. 

وجاء اليوم الذى هجرنى فيه الطبيب تريلاونى 
أيضاً. ففی صباح أحد الأيام وصل إلى خليجنا 
أسطول من مراكب الدرابزين والتى كانت تحمل العلم 
ائیزیطائی ررقت کان استاحخل. 

وجابت تیرالبا يغاملينا pi]‏ الشناطق kako aii‏ 
عدای لأننى لم أكن أعلم بالأمر . 

وأمام حواجز الأسوار وعلى صوارى السفنء كان 
هناك العديد من البحارة الذين يبيعون الأناناس 
والسلاحف ويفردون لوحات كتبت عليها أقوال مأثورة 
باللاتينية والإنجليزية. 

وأمام الدفةء وأمام الضباط . كان الكابتن كوك 
gag‏ برتدی القبعة ثلاثية القرون. والشمر المستمار 
کس الشاطع بقارت Las‏ وما زرا 
الطبيب تریلاونی حتى أصدر أوامره أن ينقلوا له 
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رسالة بالأعلام تقول: تعال إلى متن السفينة Yo‏ يا 
دکتور» يجب أن نکمل دور "لعبة الورق" . 

فصافح الطبیب الجمیع فى تیرالبا وتركنا. 

وأخذ البحارة پنشدون نشید آه يا أستراليا' 
وصعد الطبیب على متن السفينة و امتطی ظهر 
برقي تیه کات نی کم ركه وف مھا 

لم ار شیثاً من کل هدا. فقد كنت مختبتاً فى الغابة 
افو غل ف ترش وعرفت ما حدث بعد فوات 
الاوان وأخذت أجرى تجاه المرسىء وأنا اصرخ 
قائلاً: یا دکتور تریلاونی. خذنی معك..لا تترکنی هنا 
يا دکتور.. 

ولکن المراکب كانت قد أخذت تختفی عند الأفق 
palos UG‏ متا الم اقا م 
وبأضواء المقابر . 


(1401) 


AF 


ملتبہ بغراو 


بطل الرواية. فسكونت تيرالباً وهومن 
إحدى اعرق العائلات فى جنوة. يذهب 
ليشارك فى الحرب. قيعينه الإمبراطور 
ملازما بالجيش. تشطره قذيفة طوليًا إلي 
نصفين. کل نصف منهما يذهب إلى حال 


تدروو ن الرمايةز يداع النضيف الم 
والنصف الشریو Kio lag pinag‏ 

باتحاد شطرى”الفسكونت" ليعود laws]‏ 
كاملاً .كمالاً جديدًا Lama‏ بخبرات صراع 
النصفين اللذین ظا يسعيان للوصول إلى 
کمال ل منهما التذى لم یتحقق إلا 
بالتخامه بالاخر, 


1 


مین سرد سما عقب 


MAS ۰‏ سا ات 
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